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حضارة العربث 


تقدمت الكتان 265 
ال ضاحت الم و اللي لير فيمل ين المنين 
انذه الله 


ترلاة 

حسب العربي أن بقراً. تاريخ أمته ويسرح طرفه في 
+ بدائع التقول عن أديئها ء ويستاشق عبر اللدلية الذي 
انتشر في سمائها » ويصغى الى بلابل الفصاحة التي غنت على 
افنانيا » ويبحث فياخلفتيه مرت ياه الآآثار وبدائم 
الصنوعات ٠‏ وما تركتة من المؤلفات. والااكتشافات 
والاختراءات » فتستفي قنفسه الكبيرة من هجسّها » وتنهطن 
* نه المالبة من زقدتها » ويعل ان له من عد كاله عخر] 
ٍ وطيداء ومن مفاخرع ارا عجيدا + مخرّله الانتظام في ساك 
الغن لد نات 2 ولس سم جب ال جب في سيل 
لسار لقا 


1 ودميدع ماع * 


عمجل 


د 


0 قدمة الكتاب 

أجل ان مابلغ اليه العرب من معارف وتخار وسلطان » 
إتباغه 5 سوام فيرّمن من الازمان » ققد جابوا الاقطار» 
ودرّخوا الامصار» وامتلكوا القلوب وسيطروا على الافكار» 
فلم يدخاوابلادً إلأعر بوهاء ولا امتزجوا بأمةالا انسالوهاء 
ول تلع حضارتهم الىقوم حتى انبموها ء والفضل في ذل ككله 
للمبادى* المحيحة الني تحلوا با » والنياسة القويعة التي 
1 عليه » ف تكن تفوتهم شاردة هن نظام شؤ ون الدولة 
وسياسة المباد ‏ ول يشفلوا وسيلة من ورائها تقسدم الامة 
والبلاد : بىكانوا ساهرين على مصاط الرّعية » متعاوثين على 
مافيه ير الامة العرية ء لا يأنفون من الاصناء الى المكلة 
ولو نطق بها صغير» ولا يؤخذون باشراك الخداع ولو نصبها 
كبير » فأنشأوا مدنية صحيحة أساسها الادب والعرفان » 
وشادوا ثمالك عظيمة قوامها العدل والامان + فلم يكن رظلم 
في عبده صثير » ولوأأن خصمه أمير» ولا بدت موهبة في 
اسرىة الا" قوبل علها بالمبات » ولااى عملا عيذ الا 


سبكت له من الثناء ايات يبنات ٠‏ 


ّ حضارة الرب 6 

هكذا كان العرب وتنك كانت آدابهم + فلا بدع اذا 
ظل الْخلفٍ على مدئ الاحقاب يتننى بعظم فماهم وباهص 
اتماهم ». ولا جب اذا تناقل أهل النرب اقواهم وعلوديم 
ونسجوا في طراز مد نيهم على منواهم حتى اذا دالت دولة 
ذلك الممسر الباهر ؛ وغربت شمس ذلك الامس الدابر » 
اثقلبت الأمة العربية الى عكسها. » وتتكسست أعلامها بعد ما 
اظلت مشارق الارض ومغار بها . فاندثر سلطانها » وانخات 
عرى قوميما ء وتقوضت الدنتها ؛ وصمت خطباؤها » وجف 
مداد كتابها ء وطويت صائفها » بعد ما أناخت علبها الايام 
بكلكله! » فذهبت تطوي فيافي الفضاء» وتحتمل من ضروب 
الميف والظلم ماشاء القضاء ؛ صابرة” على احن الزمان صبر 
السكرام » املة من رجالا خيراًفزتكذب آمالها الايام » ققد 
عم بامولاي استتفائتها وأنيديجم لنصرتجاء ووقفم عيتكم 
وحسامكم على تحر برها ويدلم كل مر خض وغال فيسبيل 
استقلا لها . فالى مقامكم السامي ارفع كتابي هذا اعتراقا با 
أوليتم العرب من الفضل العميم » واقراراً عا ثر ييتحكم 


ل تقدمة الكتاب 

الكريم ساون فسين اجدادم العظام » أ انطوت 
عليه صدورم من الرجة والعطف والعدل في الاحكام » وما 
ازدانوا به من المناقب السامية الجيلة ؛ وما اتوه من الاعمال 
الباهرة الجليلة ؛ التي ندل على انهم خير سلف قتدى ,همته 
وفماله » وينسج بمظائم الاجمال على منواله » وحسبي من 
و ات شكرموا بقبوله ء وتتنازلوا لالقاء نظرة على 
سظوره » فذلك بوليني نشاط) لمتابعة خدمةأمتي :ويشجمني 
على اثفاق حياتي تحقيقاً لامنيتي اله تنالى بذلك كفيل »2 
ول حسبي ونم الدكيل 5 ٠...‏ اللادم المخلص 


اسعد داغي 


هه 


خضارة العرب: 


- بيك م 
+ العرب »م 3 


* العرب أمة شلدلة الهد عكرعة الحتدء نالت من المن 
مقاما ,بطاول النجوم ويج 0 كور 
دوحتها فروم زهت بار الفضل وأزهار الكل ففاح شذاها 
ف الافاق:وكان متها الفاتحون الجبابرةوالملولك النظام» أصرات 
الثشرق الشامخ ؛ والمز الباذخ من سارت بذكر مفاخرمم 
الركبان » وضربت عدالهم ف يكل مكان 

وكان العم دولة عند العرب رقيعة المادء وارفة الظلال 
حافلة بالالوف مرن. الدارسين والباحثين والصنفين 
والكتشفين والمخترعين» والضار بين قي انحاء الارض بحن عما 
أودعتها الطبيعة من الآ ثارء والمتطلمين إلى السهاء استكشاقاً 
لمافيها من الاسرارء لم يدعوا علمً الا وهم فبه بد ثابتة ولا 
بحا الا وهم فيه قدم راسشة: فطلا ل 
الفلسفية 3 واللساتية؛ وما امتازوا به من بديع الصنائع 


1 


معدت 
تدت من 


1 المرب البائدة 

وشيب الفتون وائماء التجارة وا 2 0 الم سافنا 
لمم فيكل أرضٍ وطوها . وكل بلاد د افتتحوها حت بلقت 
جضارهم أقامي أسيا وأفريقة وأوريا » فاقتبسوا علوم 
اليوئان والهند والفرس عن كتبهم » وفتحوا ها استفلق »لما 
وأوضواكل مبهم فيه : ووسعوا مباحتها وصححوا قواعدها 
واستنبطوا كرغ وكدع واجتهادم علوم وفنوثًا سناتي على 
ذكرها في هذا الكتاب 

يلا الفصل الاوك مد 
ع العرب في الجاهلية # 


تاريخ العرب الى قسمين العرب البائدة والعرب 
الباقية فالبائدة هي القبائل القدمة التي بادت وان انر 


والبافية م بنو قحطان وبنو عدنان 

وقد عت العرب قبل الاسلام في ثلانة أدوازكبرى 
الدور الاول كانت السيادة فيه لقبائل الثمال ومعظمهم من 
العرب البائدة والدور الثاني سادت فيه تبائل الجنوب 
وأ كثره قحطاندون والدور الثالث عادت السيادة فيه الى 


حضارة العرب. 02( 
أهل الشمال وأ 'كثر قبائه من العدثائيين وينتهي بظهور 
الاسلام 

العرب: البأئدة . وأشبر المرب البائدة عاد وثمود 
والعائقة وظلم وجديى واميم وجريم وسعرموت اوم 
ازاميون اي من'نسل ارم خلا العالقة فبع لال لاوذ بن 
سام وقد ملكوا العرأق ثم انتقلوا الى تءالي المجاز ممايلي 
شبه جزيرة سينا وفتحوا مصر بادم الشاسو أي البدو او 
الرعاة ويسميهم اليونان « هكسوس » فكان لهم دولتان 
كر احداهما في العراق والاخرى في معسر 

واسفر توسعهم في شمال شبه جزيرة العرب عن 
اختلاطهم بالادوميين والموائسين والعمونيين ولكن العبرانيين 
منعوهم من دخول ارضٍ كنعان فوقمت حرب بين الف رين 
اثنبت بانتصار شاول ملك اليهود عليهم 

ووسع داود ملك الى خليج العجم ضع له فريقمنهم 
وخلفه ابنه سليان فضرب الجزبة على بعض عرب البادية 
ثم توفيسنة +0 قبل السيح فاتتقصلت مملكة بوذاعن مملكة 
أسراشل واستقلت العالقة والادوميون والموابيون عن اليهود 


0( العرب اليائدة 
اما الاراميونفنزلوا في باديةالعراق والشام ثم وافدوا الى 
العراق وتحضسروا وتوىمشمم ملوك في الالف الرأبع قبل الميلاد 
وفي اواسط الالف الثالث قبل المسبيح بلغ الاراميون 
لتقدم وكان منهم سعوابي جد اسرة 
حورابي فوسع دائرة ملك وتمل على ترقية شعبه وافتذى به 
خلفاؤه من بمده فكوا الامصار ودوخوا الاصتقاع وعرفت 
دولتهم بالدولة البابلية الازل وعدد ملوكها ٠١‏ ملكا ملكرا 
ثلانة قرون بين القرن الرابع والعشرين والحادي والعشرين 
قبل الميلاد ١‏ 
ويرى بعض الوكرخين إن ال+ورابيين جاءوا من 
برة العرب مياشرة عن طر بق مان . وعىكل حال فقد 
ثبت البحث انهم اول دولة عربية أسسدت في العراق 
وأفاضت أنوار المضارة على معلم ممالك الشعرق 
وقد اظلهرت الا كتشافات الاثرية من بقايا تمدن المن 
قبل الاسلام ببضعة عشر قرت وتمدن بابل واشور مايثبت 
ان العرب اسبق الامم الى المدئية والعلم واقدم من وضع 
الشرائع واول عن دن القوانين . وشر بعة جوراني التي 


دورا باهرا من الرق 


وراني 
وجدت منقوشة على مسلة من حجر يعود تاريخها الى القرن 
الثالث والغشرين قبل الميلاد اي قبل شربعة موبى بتسعة 
قرون وهي تبحث في طبقات الامة والأحوال الشخصية 
والقوانين التجارية واللدلية والجنائية 


00 
ولا ممق ان «وسى ادخل في شر هته كثيراً 
شريمة حورابي وني ذلك مافيه من دوائي الفخر لاعرب 
الذي كانوا : الامي في كل ادوارهم الى ان ذالت دوهم 


وتغلبت ممجية المنول على حضارتهم 


قاس مدرئه +ورائة مد >< 6ابئة 
وقد عثر الباحثون في ثار هذه الدول القديمة على اثقاض 
مدارس فيها عمراصد فلكية ونصوض 
بيسيات ووجدا نك من الاجر 


ضرب 1 الاساوب ١‏ العروف الم تر تريب . فالعرب في تناك 
المصور المظامة بلغوا في نظام الاجتماع مب 


يدركة سواهم 


حضارة العرب 6410 


من معاص رجهم واخر وا من الرقي العمراني ما لا تزال اكثر 
1 الام الحاضرة بعيدة عنه 


وتدل نلك الاثار على ان نساء العرب في القرون المظامة 
كان لمن من المرية والاستقلال مأ لنساء الذرب اليوم 


فكن رتعاطين الكتأية والتجارة والزراعة ويتقلدن الوظائف 
وينتظمن في سلك الكبان . وكانت الكبانة النائية على 
درجات متفاونة وكاها عترمة بحلها الشعب وتحميها التكومة 


300 


العرب البادة 


حضارة العرب 0ه 
ولارجل ان يطلق امرأته لسببٍ شري فتربي هي 
أولادها على تفقة ابييم واذا شب الاولاد فلها سيم من 
أسبههم في ارثابيهم وللمرأة أيضا ان تطلق زوجها لسبب 
شري ولا .م الطلاق الا بعد ما رتقاضى الزوجان امام 
الكاهن ١‏ والقاضي وعل الخلة فزق الزواج كانت متبادلة 
وواجبات الزوجين منهما مسو ول عن الآآخر 
مؤاخذ باتماله في اموق المدئية وها متكافلان في الدين ايضنا 
وكانت المسكومة تتولى تسمير السلم والحاجات وتقدر 
اجور العال واصاب الممن بحيث لا . بقع علييم حيف او 
ظلم وهو مبدا اشتراك يي شر يف بحفظ حقوق العال ومصال 
ا عنهم المجاعة والميف.وكانت من جهة اخرى 
م فيعمله فاذا بنى بناء يصعي الاساس 
وسقط البي تع صاحبه فأماته فيقتل البتّاءواذا سقط الييت 
وم شتل احداً فيازم البِنّاء يبنائه ثانية عل نفقته 
ومن بقايا العمالقة دولتان عى يبتانهما النبط والتدصربون 
فالنبط هجروا ضفاف الفرات بعد سقوط دولة الجورابيين 
في العراق فتفرقوا قبائل و بطونا في جزيرة العرب ثم انشنأوا 


6 لعب ايائمة 
مملكة عظيمة ثفلت ثمال جزيرة العرب و بطرا واككرك . 


005 
4.© 2:0 
© 07 )9 2 
«60 0) 


اموذج ءن تود النبطيين 
| الايد ذلك الكتايات النبطية التي وجدت اخيراً في 
اثار بطرا وثيرها 


والتدمريون كالنبط من بقايا المالقة اقاموا في تدمر 
يتجرون وكانوا اهل عزم وذكاء واقدام فقبضوا على زمام 
الاحكام واقاموا. منبم ملوكا واتخذوا لنة الشام وكانت 


حضارة العرب )6 
الارامية للمكانبات الرسعية م اندها التبطيون 


ل ا ل 

لاك لس 81/41 41ائا1 الهرحه ذلام ركذل 
تاكخومة مزقة عخذ؟ مولن التتإتد كلنز ادس 
113 لكات دك0از لذمة[نلا1 تززع لاناهم تلز 
رصا 1]زة عن العلا ترمد ترا تبر 
!5110 كان اتات 0/1 16 كاز ]1 كت| 16 كله[ 16 
اتحة,)1 قنااى علاهد تدك 07 16 وملام الاك 
له[ التزنه عايج نزوت اتتتد انزنة آله الاق 
لزانت ارجز تراد زعزة علوم 


كله 

وتدمى من عم مدن سورية وأجلها "ثارا وكانت 
ركز التجارة والسياسنة في الشرق فتكان اهلهأ محملون 
من جزيرة العرب اللبان والمر ومن العراق اللا الى" والاننجة 
وبحلبون .من اقاصي الحتد القرتفل والفلفل والمر ير والفولاذ 
والعاج والنيل و ببعثون بها الى مصر ورومية وبزنطة وسائر 
بلاد اوربا . وكات اعظم ما يفاخر به القياصرة واملوك 
والاشراف من التجان والظيالين والاناث الفاخر متقولةة 


50 البرك اناده 
المهم من الشرق على يد النبط والتدصريين 


خراب تدمر 
وتدل اثار تدم على عظمة هذه المديئة ومهارة اهلها 
بالفنون والصنائع ففيها هياكل عظيمة ذات امدة ضخمة 
منحونة على النسق الكورتقي وقصور وأروقة تدهش البصر 
باحكام صنعها وابداع نقشها 
وفها مقابر خارج سور الدينة قئمة على شكل ابراج 


خضازة العرب 00 
ع بعةعاوها .١‏ قدما وعرصضها ٠م‏ قدماً وقد وجد فبهاجئك 
محنطة على الطريقة الصرية 

وأعم انار م 
هيكل الشمس وهوم ربع 
الشكل طول كل طلع 
من اضلاعه 74٠‏ قدماً 
حيط بد سور علوه .7 
قدماً وله رواق مؤلف 
١‏ عونا مشي 
يدي الى دار طولها ٠٠‏ 
قدما في متلها عرصًا 


ذينوييا ملكة تدمر 


وفبها صف مزدوج من الاعمدة وباب كبير كان يودي الى 
المخراب وعليه رسم دائرة البروج ورسم طير عظيم المثة ومن 
حوله صور النجوم . وعلى مسافة مثتي مترمن امكل رواق 
بحت على طول المديئة من المنوب الشرقي الى الثمال الذربي 


640 القحطاتيون او عرب الجنوب 


طوله ٠ويب‏ اقلم وفيه 0/ مود 


تنداد سار الآثار المظيية 


الني وجدت في مديئة ندر 


المضارة وما كانوا عليه من العلوم والفنون 

القحطانية أو دول الجنوب ‏ يننسب عرب اين الى 
يغرب إن قحطان ويعرقون بالعرب المتمربة 'لامهم اقتبسوا 
اللغة المرستة من العرب العارربة وهي البائدة . ويعرب بن 
قحطان كان أول ملوكهم تلت على قوم عاد في اهن وعلى 
العالقة في الحجاز وجمل اخوته ولاة عليهم قول جرهم على 
الحجاز وعاد على الشحر وحضرموت على 'جبال الشحر 
ويمان على تمان 

وجاء بعده ابنه يشجب بن يعرب و بعده 0 


حضارة البرب - 5 00 
بناه كثيرون أشهرعم جير موس دولة حير العظيمة 
م 
ودالت دولة القحطالنين يتغل العدنائيين عليهمكما 


وقد نكأ في اليمن دول عديدة]. اشهرها الدولة العينية 
والدولة السبأية والدولة الجيرية 
الدولة المعينية - جاء ذكر الدولة المعينية في سفر 
الاخبار الثاني من التوراة مما بد[ ل على آنها قديمة جد . فانه 
ما دالت دولة العرب في العراق أقبات العينية مع فبائل 
أخرى ونزلت في المهن فشادت القصور والمحافد على مثال 
مارات في بابل وتماطى أهلبا التجارة واقتبسوا الاحرق 
ونوا بها لغتهم 
م للى شواطى' البحر المتوسط وشواطى" 
خليج العجم وكانت الطرق ممتدة في كل شبه المزيرة كا 
يستدل من الا ثار والتقوش المعينية التي وجدت في العلاء 
والصفا وحوران وغيرها 
وبلغ عدد ملوك المينية ثلاثين ملكا وجدت أسماؤم 


|| 


وقد أمتد نغود 


22( القحطاتيون أو عرب الجتوب 

متقوشة على ثأر هده الدولة بمأرب وصرواح 

والمعينيون مم الذي أنسسوا حضارة اهن ونسجوا فيها 
على منوال حضارة بابل وكان منهم مشايخ : ونم قصور 
وحافد بديعة وكان في كل محفد مكل ار مود فد 
القصر الى صاحبه أو لى اسم ذلك المعبود 

وكان الماك رأس المتكومة عندهم وهو مطلق الحكم 
وكان الماك ينتقل بالوراثة الى الابناء والاخوة. 

وم تكن عنايتهم بتنظم الجندية الا بقدر ماتدفموم 
اليه الماجة للدفاع عن استقلالهم بل كانوا يضرفون اهتهامهم 
الى انشاء المدن واقامة السدود وتطهير الملجان واستفلال 
الارض وما شا كل ذلك 

الدولة السبأية - السبأيون من بني قحطان ويسمون 
به قيزأ لحم عن العرب الذين استوطنوا البين 
قبليم ول يعرف تاريخ تأستيس دولهم تماماً غير انه ورد في 
التوراة ذكر ملكة سبا الشبيرة « وقد ممت مخبر سلهان 
ققدمت اتنتبره باحاجي ورأت منهكل حككة فقالتله حقاً 
أرضي عن أقوالك واعطته مئة 


لهذا 
وعشرين تتطار 15 وأطا 00 رعق 90 
وهذا بدل على ان تاريخ هذه الدولة يربجع لى زمن سلهان 
أي الى القرن اناسع قبل امياد أو ما قله 
٠‏ ويظن ان ملكة سبا التي ورد ذكرها في التو 


الملكة بلقيس الشهيرة التي انشأت سد مأرب العظيم 
ويؤخذ من ثار 

دولة سبا انها مرت 

في أربعة أدوار تيز 

بالقاب ملوكها فني 

الدور الاول يسمى 

الك وكرييسياء» 1 

وفي الدور الثاني دملك مو واد 

سبا » وفي الدور 0 

الغالك «ملك سبا حرم بقيس 


وردان » وكازريدان عفداً من محافدهم الكبرى وني 
الدور الرابع « ملك سبا وريدان وحضرموت وغيرها» 


)١(‏ اخبار الايام الثاني ص ه 
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2 التحطانيون أو عرب الجنوب 

وسبا مدبنة في الهن الى الجنوب الشرقي من صنعاء . 
وكان السبأبون اوفر الناس ثروة في بلاد المرب وكانت 
تحايهم المر والبخور والسليخة والبلسان وغيرها وكانت 
السلع والاطياب تاني من الحند والمبشة الى سواخلوم 
فتنقلها قوافلهم المصر والشام والعراق فزهت بلادهم وعم 
تفوذهم وامتدت سيادتهم الى اطراف جز برة العرب . وقد 
احتفروا الخلجان واقاموا الدود ونظموا الري فتحولت 
بلادهم الى جنات خصبة شادوا فيها القصور وزينوما 
انواع التقوش والرسوم متفننين بها ماشاءههم الذوق والبراعة 
ور سوأ اءامها الحدائق واقاموا حولما الاسوار 

وما زالوا في عن ونعيم الى ان تصدع السد حخولوا 
تجارتهم من البر الى البحر ونقلوا عاصمة مككهم الى يدان 

وكان اهل ريدان م نير واتفق ان سنحت الحمي رين 
الفرصة فتثليواعلى البأ. 9 اتحدوا معوم 0 
ملكيم « ملك مير وذو ريدان » ثم ملكوا حفر 
وغيرها وكانوا كفا امتككوا بل اضافوا اسم ذلك البلد 11 


ألقاب ملكبم 
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1 وقد اتجبت مير ماوكا فتحوا امالك ودوخوا الاصقاع 
وحارنوا الفرس والميشة صياراً 


كااا لضك- »انق لحل إلا الة قال فكت نقكاللك انعط الد د ع 
اتيك ونع“ و“زبانه> رفي تل أرنا مر «وقصاماء نت وريه 


1ل لكلا كالمل »ول« نلا قذل- 313547 لكك 15 لكك لودل لمر 
الداما. سسرب. قصيرء نأو زكستها > ريتناء مارتا» ميقنا» تأزان ت فود 


ال ل ل 


«قية" زع خان "| ارو سر 


_ ا 0 
© زرب | "«ارق»اناء سمل نباك زز: » عتزرل- هار از اربان 


خجق ١‏ الباق »ل كيدل رواكل »ضر لكتسارلة يزيا “كلوقك رمقة 
»مني » رات + وه بك » اشراب «٠‏ سيق +« قر خب ف أي« وي لسرن 


لطر 111 لولعم اللا داه متارخر الكض 1 الحهك«زاركلة أاخك؟ لاد 
نا * سسطرنا »حصي تاز> او سور ؤساستا تتطي و صمي (١‏ زوم قثي أزنا 
ل ا 
سيم ٠“‏ اقصسص ٠‏ زب "٠و‏ رن شرك خدب مث #مددرلثه مخمت »٠و‏ «اسشوق خب 


ل16الم» ذال أصلق امير لاق حخل» تخبلا )كذ اقلق 
وسسرز * وز وثسان ' ويستترع + شملا رشب زامي :رهسن 


تلام زيرف 
سلا »رزب 


اخاائه تالالا كلق كناك 4111 1 قا كتلعه1 عوا» لمجز كفا رتوار 

خهزوة يسزوب لصم وشبين”ومسرسا بلساصة “شن #ربت» هسب 
لللالط» 1111931 انك ال للحم ازة معد وار عرو 
““اننب»« أن برغا زو شزْن» أو»“مام شقا وري عام 


اتوذج من الخط الميري 
واشبر ملوك جير ثمر يرعش 0 العرب انه 
اكتسح العراق وفارس وخراسان وخر ب مديئة الصفد وبهى 


0 مدينة تميت يسمه وحرّفها 5 نمارث سرك 
وقال المسعودي انه ملك بلاد الروم ايا 

وهم اسعد بوكرب واليه ينسبون غزوات عديدة 
واعمال عظيمة وهو الذى غزا مدينة ,شرب وكدنا الكمبة 
وكان أو من تهود من العرب 

ثم تشتت شع السبأ.ين فاستقل بنوحير باللاك فضمف 
بذلك شأنهم وتفرقت كلهم وكان الميشة بومئذني ابأن عدم 
وقوتم وكانوا قد نزلوا في سواحل البن الجنوبية في القرن 
الاول قبل الميلاد فاتهزوا فرصة نعف ال مير ين وهاجومم 
طممًا ببلادهم وما فيها من الليرات 

وظلت الحرب مستعرة بين المبشة وجمير في اواسط 
القرن الرابع للميلاد والوقائع تتوالى وكفة الغلبة ترجح ثارة 
مع هؤلاء وارة مع اولك إلى ان تم للحبشة النصر 9 
وذلك سنة همه للميلاد ففتحوا البلاد وولوا عليها ابر 
مسيحياً من امرائهم اممه اسجافيوس 

وأبت عزة نفس الجير بين ان يظلوا نحت سلطة 
الميشة فاستنجدوا يكسرى فامدهم يجيش مدرب هزموا به 
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الميشة واخرجوعم من بلادهم وولوا سيف بن ذي يزن 
ايم ٍْ 

كان ابن ذي يزن حاقدا على الميشة الذين احتاوا 
بلاده مدة من الزمن فامعن فم كل حتى افتى معظموم 
وجعل من يق منهم خدماً وخولة ع 

واتفق' انه خرج يوماً راك (واليدم بالميشة بين يديه 
ومعهم حرابهم فالتبزوا فرصة وجوده متفردا في وسطهم 
ومالوا عليه طمن حتى قتلوه ول يقم بعده ملك على الجي بين 

تمدن لين القديم ‏ يظهر جلي مما تقدم ان الينيين 
كانوا اهل مدلية وافية فلتيم ابتنوا لقصو الفخمة واللميا كل 
العظيمة وانصرفوا الى تنظيم شوؤونهم وتفرغوا لاستثمار 
الارض والاتخار مخيرام! واضطناع الاطياب والمطور 
وببعها في اسواق أوربا وافريقيه وأسيا . وكانوا بهنو نكثيرا 
بالزراعة فينشئون السدود العظيمة كالجبال محجزون بها 
مياه لامر وويصرقونها من نوافذ حكة الصنع لري الارامتي 
امرتقعة . فالعرب اول من اصطتع السدنود .وكانوا يكثرون 
منها في الاودية لمزن سيول الامطار والانتفاع بها صيقاً 


والى ذلك اشار شاعرهم بشوله 
والبقعة الخحضراء من ارض مخصب 
تمانون سد تقدف الماء سائلا 


وأشبر سدود العرب او خرًاناتمم في امن سد مارب 


انموذج من قود الِن 
وذج من تقود امن 


انشاوه في مضيق بين جبلي بلقا وبنوا وهو سور عظيم قانم 
على عرض الوادى أي على مساحة ٠٠١‏ ذراعا ولا بزال نحو 
ثلثه قائما حتى الآان 


حضارةاللرب 00 60 
ومن سدودهم الشهورة أيضا سد قصعان وسد قتاب 
وسد شحزان وسد عاد وسد لح وسد ذي شبال وغيرها 
مما يدل على درجمة الرقي العمراني الي بلغوا اليها . اضف الى 
ذلك الدن المظيمة التي اوها /والقصور الفخمة إلني 
مإذوها وما اشتهروا به .من دقة الصنعة وحن الذوق 
واتقان العمل ققد جاء في اشعارهم وصفت "عرش بلقيس : 
ع شها رافع ثمانون باعَا 2 حكلته بجوه” وفريد 
وبدرٌ ‏ قد قيدته وياقوت بالتبره اما تقييد 
ومن قوم في مأرب 
ومارب قد نطقت بالرخام 2 وفي سقفها الذهب الاحمر 
لكشا ان حافية انا معد اعنة رمت نل انسور 
القائمة على اسماطين محلات بالذهت .او منزلة بالفضة وابوامها 
مرصعة بالجوهى والعاج والمجارة اللكرعة : 
. 


العدنائية اوعرب الشمال - يرجم العدنائيون بنسبهم 
إلى اسماعيل بن إبراهيم وكان ابراهيم قد ذهب بولده اسماعيل 


6 أوعرب الثيال 
ع انه هاجر الى يانه ور شيم وبنى الييت المرام عكة 
فكثر ناه هناك 

وبنو اسماعيل هم العرب الممستعرية وقد تعلم امماعيل 
العرية من جرثم الذبن كانوا قطنون حينئذ في الحجاز ومن 
ذرته عدئان الذي ينتهي لسبه بالنبي ( صلم ) 

وكا بنو جرم في مكة حي ثكان اسماعينل ك2 
خالفوه واقتضى الامر بمدئذ ان بولى رئيس على الشعب 
ويعين مرك لارياسة فرغب بنواسماعيل في ان تكورت 
الرياسة لهم وان يكون مركزها في مكة لشرفها الدبني 
ورغب بنو جرم وم قحطانيون في ان يكون الرئيس منهم 
وان تكون صنماءمركز الرئاسة الامتياز أهلها بالقيدم 
والثروة فاختلفوا وقامت حرب بين الفر شين دامت حتى 
القرن السادس بمد الميلاد واسفرت عن انتصار بني اسماعيل 
قبيل تأسيس الوحدة العربية بأعوام 

وتناسل من بني عدنان عدة فروع اشبرها قضاعة 


ومضر وربعة واباد واتمار وكانوا يمون في تامة ونجد 
والحجاز : 
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ولبثت هذه القبائل في وفاق ونا مكانا قبيلة واحدة 

الى ان وقمت فآن ينهم لاسباب لاعجال لذكرها هنا 
فتفرقوا وتزحوا من اماكنهم . 

وتشرقت قبيلة قضاعة في جز. 


العرب ومشارق انثا 
فانشاً بعضها دولا في المراق وسورية وغيرها وظل بعضها 
بادية رحلة 

وتخاصم الاخوان مضر واغار فبجرا تمامة وذهبا الى 
جبال السروات فامتككاها وظل اللصام بينهما زمئا طويلا 

وتزحت اباد رب وتمت ينها وبين ريعة ومضر 
غلبت فها على أمرها نفرجت من تبامة الى العراق ونزلت 
قرب الكوفة وجملت تهدد حدود العجم الى ان جاء 
كسرى الوشروان فتثب علهم وتتل ون قكثيرين ملهم 
فتفرقوا في كربت واإزيرة والموصل . 

ونزحت ربيعة لفتن وقمت بين فبائلها فتفرقت في 
نيحد والحجاز والمن . واربيعة 0 عظيم في ناريخ العرب 


في التي نمضت اول في لب الاستقلال ومملت عل 
٠‏ المروج عن سيطرة الهن . 


كك ا ا يه 


وأقامت مضر وحدها تي تهامه حتى كثر عدد قبائلبا 
وضاقت البلاد بها فتجم عن ذلك عداء استحكم في صدور 
القبائل ثم تفرقت في طلب الكلاً والرعى فذهب بعضها 
الى راف تهامه ومشها الى جد والحجاز والهامة: ووقمت 
طائفة نمنها في مان واننشرت قبيلة أأخرى في ثمالي البصره 

وكانت سبول نحد والمجاز مطمحانظار مصر والعراق 
الوقوعها بين هاتين الدولنينك! كانت من قبل مطمح انظار 
ملوك بابل ونيئوى الذين كان همهم الاقتراب مرث. البحر 
المتوسط والبحر الاحمر .وقد صد المدثايون الغزاة عن بلادهم 
غير مرة في تارتخهم مما جمل قورش ملك الفرس يخي 
بطشهم ويرم معهم محالفة دامت الى ان انقرضت دولة 
الفرس 

وأغار الاسكندر على داريوس فانتصر العرب لافرس 
والحدوا معهم علىحاربة البطل المكدوني ووقفوه زمتاطوبلا” 
انح تأسوارغزه . وقد فلجآه الموت وهو فيالرابعة والثلائين 
من العمر فأمن العرب ششره 

وفي من غزوات: الاسكندر وماوك الفرس كان 


5 حضارة العرب رم 
النبطيون على جانب عظيم من القوة والثروة وكاتوا لشدة 
تمسكهم بأقيل المرية منصرفين لتنظيم جندتهم وتدريب 
رجاهم على القتا ل دفاعً عن بلادسم . فاذا داهم عدو بشوقهم 
اعدما اعتصموا في المبال حيث كانوا بقتاتوت. بلحوم 
الميوانات ويشرنون من مهاريج بنقروتها في المخور 
وتجمعون فيها ماء المطر بد مابحكوا سدها ويحملوا لأ 
علامات لا يهتدي اليها سواهم ثم يتركون عدوه في تلك 
السهول الرملية القاحلة الى ان يكرهه المطش والموع على 
الار” نداد علهم 

والنبطيون من بقايأ الهالقة وكانت مدينة بطرا عاصمة 
ملكهم وقد انسعت مملكتهم انساء) عظياً فشملت شبه 
جزيرة سييئا وحوران الى العراق من الشمرق وبلنت وادي 
القرى في الجنوب . وطمع بهم الر ومانيون خاربوهم في عهد 
اغسطس قيصر ولكهم ارتدوا عنهم بالميبة والفشل"”. وجل 
علهم كاسيوس بجي شكبير سنة ١٠٠‏ ميلادية فهزموموكسروا 
0 وقدكان منهم قياصرة عظام استلموا 
زمام امبراطورية الرومان في ابان مجدها . منهم الامبراطور 


لسة ال 0 
فيليس الذي تربع فيدست الامبراطورية سنة»4» ميلادية 
فانهكان علي الاصل من بصرى بحوران 

0 العرب غلبوا على أمرهر سنة +70 ميلادية 


متازل الفانيين وقصورمم في حوران 


فاحتل الر ومانيون بلادهم وال بغ امال ال ىالضمف والروال 
ولاءسيا بعد ما ا نقسوا في مميشة الترق 


أما لمرب الذين لوا على البداوة في 3 
ومعظمهم من العدثائيين قم يدينوا لاحد بل كوا 
باستقلالهم وكانوا يناوؤن دولة ارومان ويضايقونها بتؤراهم 
0 2 

تهز العرب فرصة ضعف الرومان فأنشأوا مملكة 


ايا لَص الابيض 


الميرة والأنبار سنة هبو ثم تملك سان سنة +ةل مبلادءة 
واكتسحوا أسيا الصترى سنة 45+ الى ان جاء اويا 
بالجيوش الرومانية سنة701 فدمر مديئة تدمر وضرب العرب 
ضرية قامية 

وولى الرومائيون الدولة التتوخية على عرب الشام ثم 


ال يطاديفت وا دجن 


)) العدنانيون أو عرب الثيال 
الدولة الصالحية البي استمرت الىان قهرها الفسانيون وحلوا 
لها فمظمت سطوتهم ونفذت كلنهم في حوران وسائر 
مشارق الشام وفيتدمر وعلىسائر عرب -ورية ودان عرب 
العرا قللوك الميرة والانبار واتقاد عرب الشام لملوك غسان 


باقر غدان 


فانتشرت مدنية المرب في أسيا الصغرى . ومن ثارهم في 
تلك الاثناء القصر الاابيض وقصر منار وصرح الغدير. وقصر 
الشتى وقصر تمدان وكان تكلها مزينة بأجل النقوش وان 


رع بحيب سرييييت 
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الى لح لل سقس را إبلذوا اليه ». 0 
وأول ملوك الفسانيين جفنة الاول وانخر عاوكهم جيلة 
السادس الذي امتد حكنه الى سنة 0# ميلادية . ودنهم 
الللكة مارياالنيتأهدت قرطين ثمينين الى الكمبة وضرب 


قاب قصر المتتى 


بهما ال فيقال أثمن من قرملي ماريا وي التي عرفت في 
النارمخ بسيم ذات القرطين 

وقول النساب ان النسانين هم من بني الازد بن , 
النوث بن مالك بن اود بنكهلان من ولد سبا | 


رم ٠‏ المدناتيؤن أوعرب الثهال 


من ال بد سيل لمر قزاوا عل باء في الثام الله د 


غسانفسموا بأسمه وفي ذلك بقول حان بنثابت الانصاري 
أما سألت فاناميشر نمب ٠‏ الازد نسبتنا والاء غسان 

وقد تضازبت آراء امؤرخين المصّررين في أصل 
الفسانيين فاعتمد قريق ينهم على رواية النساب وقال انهم 


قصر بصرى في حوران 


قحطانيون وذهب فر يق آخر وهو الاقل الى انهم م نعدنان 
واستدل على ذلك بأدلة لثوية واجماعية لاعال لذكرها 
. الآن. على ان الارجح انهم من قحطان 


وكان بين طوائف العرب ولا سا بين بني اسماعيل ٠‏ 


حضار الوب 000 (بس) 
وبي قحطان تنافس عظيم الا ان توقهم من الميشة جملهم 
فقون وساعدسم عل ذلك ماكان ينهم من المثابية في 
الاخلاق والعادات كالجاسة والدفاع عن المظلوم والوفاء 
بالوعد والكرمواباء الضم واتكار الذات في سبيل الاحتفاظ 
اسه ين الجائن 


ورأوا انالشعر النشر أخبارم وييان صفاتهم 
دجم 0 وتخليد نارهم فأنشاوا مجتمعات للمناقشة والنظم 
والانشاد على ماسانبينه في ياب الشمر من هذا الكتاب 

وكانت الوئنية غالبة عليهم الى ان انتشرت ينهم 
الديالة الهودية ثم النصرانية فاعتتقهها فريق منهم وظل 
الشراى الاك تمتك بسنا ة الاوثان وككنهم أجموا كلوم 
على احترام الكعبة والمبالنة في أكرامها . وقد علقوا علي 
المعلقات السبيع 


3 مره 


٠ 620‏ حال ال الجاهلية ‏ ._ 
2 حال الجاهلية - 
ا( شيءعبا) 

هدم القول بأن العرب فرقتان فرقة بائدة وفرقة بأقية 
وقد تكلمنا باختصار عن الفرقة البائدة وما بلغت اليه من 
المنعة والمز وقلنا ان الفرقة الباقية متفرعة من اصلين قحطان 
وعدنان و يضمبما حالان حال الجاهلية وحال الاسلام الهم 
في الجاهلية حال حضارة وعل وقوّة وئروة وقد كان ملكم 

في قبائل قحطان وكان مهم املوك السادة الجبابرة التبابعة 
أما سائر عرب الماهلية بعد اللولك فكانوا طبقتين 
أهل مدر وأهل وبر فأهل المدرهم المواضر وسكان القرى 
وكانوا بميشون من الزرع والنخل والماشية والقسرب في الارض 
لاتجارة أما أهل الوبر فم قطان الصحارى وكانوا بميشون 
من ألبان الابل ولونها منتجنين منابت الكل منتادين 
لمواقع القطر فيشيمون قبا ماساعدم الخصت وامكنهم الرعي 
3 بينت الآكتشافات الاثرية ما كان للعرب. 
ندة والاقية قبل الاسلام من الشرائم القوعة والنظامات 
اناضية واللبادى" الصحيحة التي 5 انسل 11لا 


ال و ارة العرب 70 ١‏ 
من ,لنت عقوم أسبى دربات الرقٍ والكال 

فان سد مأرب الذي أئينا على ذكره مع مثات غيره 

من السدود العظيمة والقصور البديمة اي الشاهقة على 

مافيها من حسن تركيب ومتانة بناء وججال تقش تدل على 
تقدم الزراعة والصناعة عندهم الى أبعد ماتصل اليه بد 
الانسان وتني' ما كان لهم من القرائح الوقادة والذوق الساني 
والتوسع في امعارف المندسية واتقان الصناعة والتفوق في 
الفنون ابجيلة 

وقد جاء في التوزاة غير صرة ذكر .بلاد العرب ووصف 
اروم أواتساع نطاق تحارتها وعظمة مدنها ولا سيا مديئة 
رةه 

وتكلم اللؤرخ هير ود يتوس الذي عاش في القرن الراب 
قبل اليلاد عن عظمة العرب وما شادوه من المدن 5-6 
والقصور الشاهقة *”' وقال المؤرخان سترابون وارتهيدور ان 
مدينة مرب زهرة المدن وأعوء ب الكون ووصفها المسعودي 


00 اخطاء 0 ذكر قصر تدان بين انار 
ا للق 2 نارين مسو سر وترم 1لا 


ل ل الجاهلية 
وصنًا ندل 2 

والفضل ل فيمابلفه الينيون من المز والسوادد إلى أعمال 
الري التي قاموا بها ولاسيا سد «أرب الذي بنته لللكة 
بلقيس وهي على ما بظن ملكة سباالني ورد ذكرها ني 
التوراة 

علان آثمار اليهن لانزالتحت الرمال واخرمااكتشف 
منها قطع التقود التي إبتاعبا الاستاة شولبرجر من الاستانة 
وعددها ٠٠١‏ قطفة علىكل مها رسيم لمك وعلى رأسه التاج. 
وهو يشبه رسم ملوك الرعاة « المكسوس » الذين ملكو 
مصر زمنا طويلا وعثر مريت باشا عى. بعض قائيلوم 
الموجودة الآ ن في متحف القاهرة 

ول ثنته حضارة العرب في في الجاهلية ص تلاك 
0 اين وسقوط دول العمالقة والنبط بل انتقات بكل 

عظمتها الى مملكتي الميرة وغسان وقد قال المؤرخون وفي 

0 غستاف ليون ان مملكة الميرة نالت من 
المز وا يكدد مالم ثئله مملكة الفرس وان مملكة غسانكانت 
تحنوي على ستين مدينة حصينة . وقد أيدت الاكتشافات 


لمي عؤمتيرة 


حضارة العرب 6 

13 الأترة هذا القول وعتا ثر لباحثون على أقنية عظيمة لمر الياه 

وأنقاض قصور يديمة وأعمال هندسية مدهشة فيجيع البلاد 

الي دا استايزن 

ولنا دليل آخر على رقي العرب قبل الاسلام وهو اللغة 
5 0 الامة ومقياس ادابها وما من بكر على الاثنة 
العربية رقيها في الجاهليةف نأ شعار المر, بوأقوالم وأمشاهم على 
مافيها من المكة وتبذ يب اللفظ تركيس وسبلك العبارة 
وجال المعنى تدل على انهم بلغوا ٠‏ ل ان 
اكون لم مثل هذه اللغة ويكونوا 
حديبي عهد بها فانه لايمكن للمة ان تبلغ من النضج مابلفته 
الاذة العر ببة قبل الاسلام الا يتوالي الاحقاب والدهور م 

٠‏ ان سمو الخياللا بلغ شعب ما لنت اليه قرائح شعراءالعرب 
الا اذا كانوا على أسمى مرائي الكالات الللفية والنفسية 

وان كثرة الالفاظ التي وضعوها المال والاستثمار 

والاقتصاد وغير ذلك من أسماء السفن والطرق والبقاع 
تدل على علو كببهم في التجارة وتقننهم في طرق التكسبٍ 
وعنايتهم بفن الاقتصاد واقبالهم على الاسفار 


بعيدين عن اللصارة 1و 


)5 حال الجاهلية 

ثمان تحبيذه لاتمال الشسجعان والنابنين منهم يدل على 
انهم قوم لم يشيدوا حضارتهم على النضار وائما شادوها على 
أسس الآ داب والفضائل والاخلاق الراقية 

وكانت النساء على درجة رقيعة من الارتقاء مما يدل على 
رقي الامة ومبلغ حضارتها وكن ذوات حزم وأدب وكان هن 
حرية تامة ورأي عترم وكن متمتعات يجميع حقوتهن في 
الاجتماع ولمن حق التضرف فياموالمن والاتجار بها . وقد 
امتاز تكثيرات منهن بالشجاعة والادب والشعر والصناعة 
واشتهرن بالعارف والآّداب وامناقب الجيدة 

وقدكانت النساء تصحب الرجال الى ساحات الفتال 
فيضرمن نار الجاسة قي صدورم وكن بداوين الجرحى 
وينقلن الماء والطعام ومخطين في صفوف المقائلين مثنيات 
على الابطال معيرات الجبناء . قيل ان الخنسا لما بلغها 
موت إبنائها في واقمة القادسية قالت « الجد لله الذي ١‏ , 
شرفي بقتلهم» 

اما اللواق اشتهرن بالبلاغة والفصاحة ونظم الشعر 
فاكثر من ان بحصى لمن عد ومن اشبرهن المنسا وهي 


حضازة المرب 


٠‏ قل جر 


الني فاقت جيع شمراء زمانها 
الناس ؟ قال : انالولا هذه اللبيثة ( يمني المنساء) وعلى 
اجخلة فان حالة النساء وارتقائين من أكبر الادلةعل ارتقاء 
العرب في الجاهلية 

وكانت أديان العرب مختلفة قبل الاسلام فكانت 
قبيلة عاد تعبد الاصنام وعاد ملكها سبد القمرٌ وجوه كذلك 
الا ان اصنامها كانت من الحجارة والحديد وكانت مير تعيد 
الشمس وكنانة القمر ومسم الدبران وللم وجزام الشتزى 
وطي سهيلا ؤقاس الشعرى واسد عطارد وثقيف اللات 
منات وهو حجر كبير 


نت قبيلتا غطفان وقريش تعبدان 


الزهرة وقبائل كلب وسواع ومذحج وبنى مراد وهوزان 
وبعض قبائل امن تعبد اصناما تقال لها ود وسواع ويغوث 
ويعوق وغيرها 

ثم ان من العرب من كان نصرائيا كقبائل نحران 
والغساسنة ملوك الشام ومنهم من كان مودي كبعض قبائل 
اليمن والحجاز وسنهم من كان عيل الى الصابئة وستقد 


حا ور اكه نوتس 


(::) حال الجاهلية 
بانواء المنازل اعتقاد المنحمين في السيارات ومنهم من عبد 
اللانكة والمن ومنهم من كان يتكر اخخالق والبعث ويقول 
بالطيع المحبي والدهى المفني ومنهم من اعترف بالطالق وآلكر 
البعث وكان عمر ون لى بن حارئة اول من أتى بالاصنام الى 
البيت الحرام وفي ذلك يقول احد شعراء جرتم 
ياعمرو انك قد احدثت الحة 
شى بكة حول البيث انصايا 
وكان للبيت رب واحد 'ابدا 
ققد جلت له في الناس أر بايا 
وكان تمرو هذا يسكر البعث والأشر وفي ذلك بقول 
أة ثم بعث ثم حشر حديث خرافة ب أم مرو 
كانت طرق الزواج عخلفة في الماهليية وكان للمرأة 
المق بان تطلق زوجها. : وكنوا اذ 
زيئوها وغيرها من لم زوجن ليرغب فين طالبو الزواج 
وبعد ماتولم الولائم تركب الفرسان خيولها وتشهر اسنتها 
وسيوفها وتتمم ابطال القبيلة وفي انديهم القسي قيزفون 
زوج مولا الى مكان زوجه. وينثرون على الماضرين الثار 


| بنتا من بنائهسم 


ا حت ف 1 
وكانوا لا يتزوجون بالامهات ولا البنات ولا مجمعون بين 
الاختين وعيرون التزوج بامرأة أببه .. وكانت' بعض 
القبائل لا روج ينانا اله بالشمرا 1 

وكانت انواع العقاب عنتاقة في الماهلية فتارة حكون 
بالاعدام وثارة بالدية ونارة يجمعون بين المكنين اذا 
كان المنى عليه شرينا وكانوا يعفون عن أسرى المرب اذا 
أ كل الاسير او شرب من مال من أسسره وكنوا تقطمون يد 
السارق وبحجون البيت المرام وكانت قريش تصوم نوم 
عاشورا 

وكانمن خرافات العامةعندم ا نالمسافر اذا التفنتوراءه 


لايم سفره وانه اذا ضل عن الظريق وقلبٍ ثيابه اهتدى . 
وكانت النساء لا سكين القتيل حتى نوخذ بشاره . 
وكان من اعتقاداتهم الباطلة الرتم والرتعة والتفقئة والعر 
والمامة والصفر واككهانة والقرافة والقيافة وما شاكل ذلك 
شأن جيع الائم القدعة 
وكانوا بتطيرون من اشياء كثيرة منها الابل الانها 
06 اغراض الراحل وقد قال شاعرمم 


01 ز 0 0 0 ز02 020 0 ز 1 1 ذ00ذأذذأأنا0 22000 


01 0[ [ز[ز[|[1[1[آ[7537101010**شآ”*ظأظظ 
(5:) حال الجاهلية 
زجموا بان مطيهم سيب النوى 
والموذنات بفرقة الاحباب 
والثراب وهو اعظم هأ يتشاءمون نه وكانوا يسمونه 
حاتم لانه بحم الفراق في زتمهم وقد قال الشاعر : 
اذا ما غراب البين صاح د 
ترفق رماك الله يا طير بالبعد 
لانت على العشاق أقبح منظراً 
وانشع في الابصارمن رؤية اللحد 


متى سحت صح البين واتقطع الرجا 
اكاك من بيع الغراقة 0 وعم 


وكانوا يتطبرون أيضاً من العطاس وسبب تطيرم منه 
شدةكرههم لطيركانوا يسمونه العاطوس 


خضارة العرب )) 
الفصل الثاني 
ع العرب بعد الاسلام » 
سار العرب بعد الاسلام في خمسة عصور ختلفة بالنسبة 
إلى الانتفلابات السياسية والاجتماعية التي طرأت علبهم ومي 
اولا عضر الخلفاء الراشدين وعتد من وقت ظبور 
الاسلام الى سنة 4١‏ هجربة 
ثانا العصر الاموي وهومن سنة 4١‏ الى سنة +18 ه 
في الشرق ومن سنة ٠٠+‏ الى سنة 47٠‏ في الغرب , 
ثالث المصر العبابي وهومن سنة +م٠‏ الى سنة <م<.ه 
رابا العصر المنولي وهومن سنة +ه< الى سنة بادهد ه 
خاس العصرالمماني وييتدئ' سنة »هم هم 
ممج عصر الملفاء الراغدين )دم 
من ظبور الاسلام الى سنة ١‏ 4 
جاء الاسلام وقد دالت دول العرب ونشتت أمرم فر 
شعلهم ووحد كلتهم ونبض بهم الى فتح المالك وتدويخ 
الامصار 


الحهاء اراشدون 
في آخر عصر الجاهلية قوما على الفطرة 
تفل المشوئة في أخلاقهم شأن أهل البادية البعيدين عن 
معيشة الترف وما تقتضيه من تزويق الظواهى وتكلف 
امجاملة والطف واللين 

وكان الاتحاد مستحكا بين أفرادكل من قبائلهم ضد 
الاخرى فاو استفاث فرد برجال قبيلته من غريب اذاه او 
عار أسدى] عله هوا جنا إلى مره فيل إن شرفو 
السبب الذي دعاه الى الاستفالة بهم 

وكانوا اذا اعتدى رجل على أحد أفراد قبيلة غير قبيلته 
قامت قبيلة المعتدى عليه للانتقام من قبيلة المعندي واذا 
كان القتيل سيد من الاشراف وكان قائله من العامة لاا 
ترضى القبيلة بقتل القاتل بل تطلب سيدا يعادل شرفه 
ومقامه مقام قتيلها . فلما جاء الاسلام استأصل هذهالمبادى" 
والعادات من المرب وج ع كلهم على اختلاف انساهم 
ومواطنهم . وكان سلوك انخلفاء الراشدين خير مثال للجمبور 
وامتن أساس للمبادى" الدمقراطية الني سارت علها الامة 
العربية في ابآن مجدها ققد كان اب بكر الصديق يأخذ 


تن انهاه يع باوث - 


ل الا 
كل بوم خجسة درامم فقط من بدت امال لما توفيكانت 
تركته ثيابه و بعيره فقط . 
وكان عمر بن اللخطاب ينام على مدر الكمبة مع 
الفقراء وحدث في عبده ان جبلة بن الايهم مك غسان. 
نرب رجلامن العامة وهشم وجبه ولا حم تمربان يعامل 
الضارب بلمثل قال جبلة :. « كيف ذلك يا امير المؤمنين وانا 
ملك وهومن السوقة » فاجابه ان الاسلام جمك 
وايأه فلسست تفضله بشي" الآ بالتق » فلم محتمل جبلة ذلك 
وفر لى هرقل بالقسطنطينية . 
وكان لكل من العامة الحق في ان يشكو من يمتدي 
عليه ملكا كان أو أميراً وكان على المعندي ان .شف إلى 
جانبه للمحااكة ويتعاقب مثل احقر السوقة وم يكن الللفاء 
يعفون عن المذئنين بعد صدور كم القضاة علهم 
وقد خطب ابوبكر الصديق في الناس بوم بأيعوه 
باطلافة فقال « ايها الناس انكم قلدتموني الم يكم فان 
فعلت خيراً فعاوتوني عليه او شراً فردوني عنه » 
وكان عمر بن الخطاب يسبر الليل في خفارة المدينة 


) 00 الخلناء الراشدون 
المنورة لكي لا بؤْذَى الثرياء فها أو يمتدى عليهم . وشكا 
اليه بودي من عامل قكتب اليه تقول : « اما ان تمدل او 
تدع للم 2 
وكا ان" الاسلام احدث القلاباً عظباً في أخلاق 
العرب وعاداتهم كذلك احدث تأثيراً عظياً في ادابهم 
فقدكانت الطاب بالنة شأواً بعيدا في ابان الجاهلية 
ولكن الاسلام زاد العرب فصاحة و بلاغة عا اقتبسوه من 
الفرآن الكري من الالفاظ الشائقة والآآيات النضدة . 
وكذلك الشعرفانه زاد روثقا بأنتقال العرب من البداوة 
الى المضارة ويغالطة الام الاخرى على ماني ذلك من 
توسيع نطاق الاقكار والتصورات وتعدد الاغى اض الشعربة 
وعل الججلة فقدكان لظهور الاسلام تأثير عظيم في 
اللغة العربية واسالييها وتمواطف الناطقين بها وهم اتاب 
شعور راق وذوو فوس حساسة تكاد تطير على اجنحة 


اعميال .على ان ثمار هذا التأثير لمتنضج الا في عصر الامويين 
ابو بكر وعدد اللفاء الراشدين اربعة اوم او بكر 
الصديق. وكان النبي ( صلم ) خلفه في الصلاة وقت مرضه 


حضارة ارب 0 (0ه) 

فقال المسامون « رضيه رسول الله لديننا افلا ترضاه لدنيانا » 
وبابعوه بالخلافة في ربيع الاول سنة ٠١‏ للهجرة 

وأول عمل ذأ به ويك هواله سير نيت ل قضاعة 
وزوده بالوصايا النالية ‏ 

« لاخونوا ولا تندروا ولا تمثلوا ولا تقتاوا طفلا”ولا 
شبخا كبيراً ولا امرأة ولا تحرقوا نخلا” ولا تقطعوا شجرة 
مشمرة ولا بَذحُوا سَاء ولاسبرة ولا بير ال للذكل» 

ثم بعث باربع فرق من الجنود بقيادة اربعة من كبار 
قواد العرب الى جهة الشام فاجتمعت يحوار الإرموق وانفضت 
على جيوش الروم فهزمتها شر هزعة 

ول يقتصر فضل ابي بكر على الفتوحات .بل عمل على 
جمع شتات العرب وكانوا قد عادوا الى اخللاف والشقاق 
بعد موت ابي ( صلم ) فبذل عمة عظيمة في هذا النبيل 
ومكن بحزمه وحكلته من التوفيق يينهم 

تمربن الطاب وتوفى ابو بكر في جادي الآخرة 
سنة م٠‏ هفبويع بالخلافة بعده جمر بن اللخطاب وهو الذي 
بى الكوفة (سنة ٠٠‏ ه) والبصره وقد تحول الى النتوح قل 


م( التفاء الراعدون 
بمض طوبل زمن حتى احتلت جيوشه بلاد العرب وما 
جاورها الى بلاد الستد وارمينية 

ثماسير ابا عبيدة الى تدمشق خاصرها وفتحها وسير 
عمرو بن العاص الى بيت المقدس فطلب اهلها الضلح 


عمر امام يبت المقدس 


بشرط ان يتولى عقده امير إلؤمنين فكان لهم ما طليوا 
وفي عمد عمر فتحت مصر على بد تمرو إن العاص 
وتوفي حمر قتيلا سنة 4 ه ينما كان يصلى وقد طلب اليه 


ا 


حضارة العرب . 00 
الصحابة ان بومي فسمى علياً وعمان والز بير وطلحة وعبد 


الرمن بن عوف 


مان - وبويع عمان بن عفان باخلافة وله من العمر 
+ سنة وثيف فم يهاي لقوم ول.جم على يدمفتوحات تذكر 

علي بن ابي طالب وبويع بعده علي بن ابي طالت 
وعد شور اهل شونا الاخقاء والاسامات 
النى راجت حول مقتل عتمان 


«ن اغلوارج 
على قتل على ومعاوية وتمرو بن العاص 0 
سيفب مسحوم واخطأوا الاثنين ارين م 
ومال الجند الى مبابعة الحسن وطلبوا اليه إن يسير 
لحارية معاوية الذي كان يتوق الى الكلافة فرأئى المسن 
اطفاة لشعلة الفتن المتقدة بين العرب إن بر اسل معاوبة في 
22 


(4ه) الدولة الاموبة قي الشوق 
للك الصلخ فارسل اليه معاوية صكا توما بلا كتانة 
يكت المسن فيه ما يشاء من الشروط قفمل وكانت أم 


شروطه تأمين جيشه وانصاره . وقد بويم معاوية باتكلافة 
في سلة ١ع‏ هجرية . 
مجه الدولة الاموية في الشرق :م 


من سنة 


اسنة 6م 42 

تتتس هذه الدولة الى أمية بن عبد شمس إن 
عبد مناف الاب الرابع لاني ( صلم ) وعدد خلفائها ثلاثة 
عشر خليفة من أسرتين احداهما السغيانية والاخرى المروانية. 
ولة العرية في عبدم انساعا عظيا 
فاضافت الى .املاكها بلاد السند وقنما كبيراً من تراكستان 
حتى حدود الصين وعدداً من حصون الروم ومعاقلهم في 
الاناضول وكانت أعلاءهم تخفق على غربي سيا وشهالي 
افريقيا وق م كبير من جنوبي اوربا وقد عززوا اسطولهم في 
البحر المتوسط قرزادوا على جملكة القياصرة عزة ومئعة 
وهابتهم ام الارض وحاذرت بطشهم 

وانتقلت كربي الملافة في عهدم الى الثشام فاوجت 


وقد السمت 


احضارة البرية 7 (ده) 
ذلك اكاك الام م المتمدنة في ذلك المين فاقتبسوا 
علوهها واوجدوا تمدن َّ بم ووضعوا علوم وفنوثاً جديدة 
اقتضاها ذلك القدن 

وف جلة ما وضعه العرب من الملوم في تناك الاثثناء عم 
النحو لان الفساد كان قد تطرق الى الاة المربية بمخالطة 
الاعاجم ثم اهتموا بالعلوم التارجخية واول ما شرعوا بتدوينه 
منها تار الدول الاجنبية بة وغاتهم منه فائدة الللقاء واطلاعيم 
, على احوال الام الاخرى ليقتسوا من اخبارها كل تمدة. 
وقد أزه الشمر في زمن' الاموين وارتقت اخلطابة 
وراجث سوق الادبوكة الشعراء ونظموا في كل باب ومعنى 
وفي عصرم وضع الفقه والتفسير والصرق والنحو وقيه 
رسعت قواعد اللمة العربية وصشبط اخلط وبدى" يوضع العلوم 
الطبيعية . 
وتمتاز هذه 0 عرية الصبغة ل 
د اجنبية 0 غير عربي حول او سلطان فيها 
لذلك بلغت شأواً 00 عن الجد بانتصاراتها وفتوحاتها 
وتوسيع املا كبا . 


م6 0 الذولة الاموية في الشرق 

ولكن ذلككله لم يكب الللقاء الامويين لللذلة 
التي استحقوها بأعاهم ]1 الى ترقميع عت 
الالمتعلة كل ا الامة وعدم اصغائهم ثم 
المقلاءما كانت الخال ل في عبد الزاغدين مع ان من بني أمية 
"كرين نوا من المزم والروية والدهاء والمكة وكرم 
الإخلاق ما خلد لم ذكر) لا تمحوه كرور الايام 


معاوية -- واوهم معاوية | تولى الملافة والشقاق 
ستحك ين الترب والفتن الداخلية قائمة على قدم وساق - 


5 تقود معاوية بن ابي سفيان 

فابدى من المكة والدراية في ادارة شؤون الامة ما كسبه 
ثقنها وحبها ومكنه من السير بها في سيل جد .وقد احسن 
اختيار مساعديه . وكات مشهورا را بام وكرم الاخلاق 
لا يغضب ولو تم ولابذخر سمي أو مال ف سيل اسم 


اقب ا يمرت بذكن 


حشارة ارب 0 (90) 


حتى قال فيه عبد الله بن عباس « ما ريت أحق بالك 
ار لوا شري الع لظن 2 
الأول اذا 


يزيد # وتوفي معاوية سنة .+ هجرية فبويع بألللافة 


يزيد وماك مجواريع سنوات حدث فيها '؛لاث 
1 فظيعة الت وي اولان 1 
حصار المدبنة واباحتها ميشه ثلانة ايام وثالنًً حصار الكعبة 
وكان عبد الله بن ال بير قد اعتصم بها خوقًا من يزيد الذي 
حقد عليه لانه امتنع عن ببعته .* 


تعاولة او وان عت زرا بون ماده 
بالكلافة وللكنه رأى نفسه غير كف" لما فاستقال 

واشتد في اثناء ذلك ساعد عبد الله بن الز بي فبويم 
بالملافة في المجاز والعراق . وقام مروان بن ن المكم مطانيا 
بجا ووقعت معركة يدنه وبين انصار ابن الزيير في مرج 
راهط اسفرتعن انتصاره ثمعاجله الموت قبلان تحت ق انال 

عبد الماك وتولى الماك بعده اله عبد الملك سنةه- 


ل عت د ل : 


(ه). م 
0 ذا اراذة لالز المديد 
وقلب لا ترهيه النوازل قارب ابن الز بيروتغلبٍ عليه فدانت 
له البلاد العربية قاطبة 

الوليد - وتوف عبد الماك بن مروان سنة 5م شقافه 


ابنه الوليد وكان زهرة خلفاء بني أمية فاستتبٍ الامرن في 
عبده وانصرفت الافكار الى توسيع حدود الدولة وخفقت 
اعلام الامويين على يخارى وسعرقند والاندلس وق مكبر 
من بلاد اروم . 


تود الاموبين في عبد هشام 
ونظم الو اوليد شون الدولة فاصلح الطرق وجفر الآ بار 
وبى الجوامع الى غير ذلك من الاعمال النافعة ثم توفي سنة 


كوهجرية 
سليان - وخلفه اخوه سلهان وكان. صارما عنيداً 
قليل المنابة بشؤون الامة مكرهه الشمب ١‏ وفي عيده 


5 ا ار م 
حاصر مسامة بن عبد الملك مدينة القطتطينية للمرة الثائية 

عمربن عبد العزيز - وتوفي سليان سنة هه هجرية 
خفه مر بن عبد اعزيذ بن مروان الملقب بالصالغ لصلاحه 
وعم عنابته ورافته برعاياه فانصرفت الافكار في عبده الى 


5 


آلات' المزب المرية 


العلوم الديثية واللذونة وهل مولفات الاجانب الى اللغة 
العر بية ووضع اساس العلوم الطبيعية والفلفية 
يزيد الثاني - وتوقي عمر سنة ٠١١‏ تفلفه يزيد الثاني 


ابن عيد الملك وحكم ات 


- والت الللافة من بعده الى اخيه هشام 
أن عاقلا حازم ورعاً فاججمت القلوب عل 
محبته وانتظمت اخوال الدولة في عهده ومن نوادره الني تدل 


(متجيق ) 


من آلات الحرت العر بية 
على تواضعه وثبل اخلاقه انه هم مرة رجلامن العرب فقال 
له ارجل اما تستحي ان تشتمني وانت خليفة الله في 
الارض فتكس هشاء رأسه جياء ثم قال : اقنص مني قال: 
اذا انا سفيه مثلك . قال : تقذ مني عوضاً من امال . قال : 
مااكتت لافمل . قال - فبيها لله . قال : هي لله ثم لك : 
تفجل هشام وقال والله لا اعود مثلبأ ابداً - 


)3 
- ونوفي هشام تخلفه ابن 


يزيد بن عبد الماك م ابن عمه يزيد 
الثالك لك الاول نحو سنة وقتل وملك || 
استة اشبر ثم توفي .وكان كلاعما مدمئا لامر مننمسا في 
انواع اللبو فنشبت الفتن في البلاد ولا سها في جبات 
خراسان فتكانت تناك فرصة لامباسبين انتهزوها للتذلف على 
بني أمية | 
وحدث انه لما توفي يزيد اراد بعض رجال الدولة تولية 
باهي بن الوليد ان عبد الماك 'فقام بمروان بن جمد بن 
مروان وكان الا على ارمينية مطالبًا بالملافة فقاتل دونها 
حتى ظفر بها لنفسه فانشقت الاسرة المالكة وقام هشام بن 
عبد الملك مع اخوته ومر يديه على مروان ووقمت المرب بين 
الفربقين فازداد تقوذ العباسبين بذلك وانقادت الكوفة للم 
وبابعت ابا العباس عبد الله بن 
عباس باشللافة . فارسل جيشا بقيادة عمه عبد الله بن علي 
لحارية مروا 


مد بن علي بن عبد الله بن 


ريه وافق اله سق جدود ار 
مروان سنة ١+‏ وكانت وقاته خاتمة الدولة الاموية في الشرق 


0“741أ101011[ظ 


0 الدولة الاموية في الاندلس 
جيل الدولة الاموية في الاندلس دف 
الاندلس قطعة من جنوبي اوربا غصلبا عن أفر َي 
بوغاز جبل طارق وعن فرنسا سللة جبال البيرينه فتحها 
العرب في خلافة الوليد بن عبد الماك سنة ».ه وجعات ولاب 
تابعة لبني أمية , 
فاما ضعفت شوكة الاموبين في الشرق تجزوا عن 


اتموفج من تنود الاموين في الاندلمن 


ادارة شوؤون املا كبم في الغرب فاسملوا امن الاندلس الى 
ان سادتها الفوضى وتفاق الملاف بين العرب فيها. وكانوا 
فريقين غرب مضر وعرب امن وكل فريق منهما يطلب 
الساطة له وقد اتفقوا أخيرا على ان يتناوبوا الحكم فيكون 
سَنة للمضربين وسنة لليمتيت وول أولا وسغف بن 


حضارة العره 7 نة 


عبد الرجحن الفهري فلما اتم النئنة من ولانته إلى التنازل عنها 
حسب الاتفاق فنشب القتال بين الفرين 

وفي تلك الاثناء سقطت الدولة الاموبة في اشرق 
وحلت الدولة المباسية علها . فناملت ببي أمية معاملة 
العسف والبور. ودع السفاح أثراءم الى ولي اعدها لقتليم 


من آلات الحرب المتسلة عند المرب؟ 

فنجا منهم عبد الرمتن بن معاوية بئ هشام بن عبد الممك بن 
مروان وكان شريف النفس ثاقب القكرعالي الهمة فقصد 
الاندلس وكانت المرب الاهلية على اشدها وكفة الضررين 
راجحة فم فانم اليه الينيون وتتلب بهم على معارضهم 


اسس الدولة. الاموية في الانذلى وهي تنتدئ' سنة م٠‏ 
وتنتهي سنة بوه 
توق الاك على الاندلى خجة عثر ملكا من بني 
مية كانت مدة ملسكهم عم سنة ثم انتقل الماك منهم الى 
ملوك الطوائف ثم الى بني الاجر سنة 5< ه وفي عهدم 


اق ملك العرب في الاندلس وذلك سنة حهم ه . 
واعظم عد ثالته الاندلس كان فيعبد الامويين لام 
كانوا عل 0 ب عظيم من المكة والاقدام 0 
السياسة والفاني في سبيل تقدم الرلاد واسعاد العباد فضلا 
عن عظ اهمامهم بنشر العلوم والذنون ووسيع نطاق التجارة 
وانماء الزراعة وتنشيط الادباء وتعضيد رجال الفن . فكان 
ملوكبم .يقاخرون بالعاماء وبق ربونهم اليهم ويكتبون على 
امباني الجميلة اسماء امجندسين والبئانيٍ الذن صنعوها تنشيطا 
م ولنيرع من اهل الفن فتكان الشعبٍ يزاحم بمضه بم 
مندفمًا الى الامام لما يحده من تنشيط الملوك للع وعلو متزلة 
العاماء في نظرع . 
وكانت مملكة المرب ف الاندلى تحتوي على اكثر 


من اديع مئة حدينة كبيرة وكان قرطيه وحدها ٠.0‏ الف 


كله فلا عن الدارس الابتدائة واسعائة ام . وكان 
دخل اطلفاء فها ؟٠‏ ليوا وه الف دينار من الذعت 
اخلاغنائم الحرب والجزية التي كانوا بتقاضونها من البلاق 
التي قتحوها . 


دإية لدم الاسوار 
ءن لات الحزب المستسلة عند المرب. 
عبد رمن -. واول من وضع ساس تلك المضارة 
الباهرة في الاندلن عبد الرجن الا.وي وقد كان بطلا 


مذوارا وسياسيا تك قدم الاندلس فاراً من وججه العباسيين 


0 الذولة الاموية في الاندلس 
على ما تقدم لا بلك من دياه سوى الثوب الذي يستر 
اجسمه وخادم امين لم يشا مفارقته ومع ذلك فانه استطاع 


تحذقه وشجاعته وحسن سياسته ان يحبي في الغرب جد 
لجرك الاين بسن اندي الى وك اله 
في هياج واضطراب تنهددها 0 
الاخطار . من الداغل 
والمارج فاستلم زمامها بيد 
من حديد ونظم شؤونها 
واضلح ادارتها وسلك 
ملك جل البلاد التاحمة ‏ | 
تل قدره وتخثى بطشه 
ووفي سنة وا 

عنام - ول يكن 7 تلق الاسوار : 
إبنه هشام أقل منه شجاعة . منآلات الحرب الغرية 
واقدام) وحدن سياسة وقد فاقة بالسبر على راحة الرعية 
وعظ الاههام بشؤون كل من أفرادها لا فرق في ذلك 
بين الكبير والصغيرفكان بربسل بين حين وآخر من 


ست اي رت 


) 0 116 


استفوم الناس عن احو الهم وعن سير تماله وموظفيه معوم 


لبعزل منهسم من يستحق العزل وكا" من كان أهلة” 
للمكافأة . وكان الشعب راتما في بحبوحة الهناء والراحنة 
والامن وميازبب الثروة تتدفق عليه 

مي على ثعرف مبادى" الملوك وعظم اهتمهم 
بلي العام في , ذلك المهد انهشاماً سال وزيره بعدما جد 
رناء فنطرة قرطبة : دماتقول الناس في َلك؛» فلجابهالوزير : 
« بقولون انك ما بقيها الا لر علها الى. الميد» اقم 
هشام ان لاعر علها ابد وقذ را قسمه : وثوفي سنة م1 

ومن اشتهر من ملوكهم بالملوم والفنون عبد الرحمن . 
الثاني فقد كان متضلما بالفلسفة والشرع وغيرها من العلوم 
ويحيد نظم الشعر وبحسن الوسيق وكان .قدر اهل العم 
ويجزل لهم الثناء والمكافأة قيل الهلا قدم زرياب الوسيقي 

من العراق خرج بنفسه لاستقباله او ل 0 

الناصر ‏ ومنهم الناصر فآنهكان يحترم العلياء احتراما 
عظيا ولذّاك كثر عددم في زمانه وانتشر العم , بواسطتهم 
انتشاراً جعل ملكة الاندلى نيراس المالك . 


)0 الدولة الاموبة في الاتدلنى 
وبافت سنو املك الناصر «ه سنة نال قبها من العز 
والسؤدد مال يتيسر لملك سواه فدانت له الامم المتاخة 
للك وهابه ملوك اوربا واوقدوا ابه رسلهم بالهدايا الجا 
لرضاه مكان هري عا يرزونه في عاصمته من مخامة الماك 
وعظمة الخلافة 


يق لرعي النفط ) 
ات الب العربية 

ولا توفي وجدوا في مذكراته ان ايام سروره لم “زد 
على ١‏ بوماً فيكل مدة ملكه . وفي ذلك دليل على انه كان 
دل راحته في سبيل خير الامة .. وهكذا تنبض الاثم 


كناد 
ملوكها ورؤسائها اما اذالم تجد 3 0 ا 
تبوي بهم الى حضيض الذل والاتخطاط حكا وقع 
للاموبين في الاندلس بعد ما استولى على آآخر ماوكهم 
الضمف والاههال وانتشرت الفوضى في بلادهم 

وكان عبد الرحمن الناصر اول من لقب بائير الرؤمنين 
في الاندلس وقد توفي سنة .مم 

المسك_وخلفه ابنه السك المستنصسر ارب الجلالقة 
داكرعيم علىعقد الصلحمعه وكازعيا 0 وأهله .ويقال ان 
عدد الفهارس التي فيها اسماءكتبه اربعة واربءون فبرساً . 
وقدثوفي بقرطبة سنة حر 

هشام الثاني - وفي عهدء اشتهر جد بن الي عاض 
اللقب بالماجت المنصور فاحرز انتصارات باهرة زادت 
في لنوذه وأضمفت ساظة الللافة . 

حمد المهدي ‏ خاف عشام وقتل عبد الرمن الحاجب 
لخدت فتنة في البلاد افضت الى قتله وانقراض دولة 
الاموبين في الاندلس 


0600 


اس 10 2 او سريب تينج ناض تييضا 


0 موك الطواتف 
مين ماوك الطواتف 4ه 

وكان على بن مود حينئذ اميراً على سبته وهو من 
لدت سارت سر زه لالت ال الاسلن 
وسار الى قرطبه مطالبًا بالماك ٠‏ فبويع به ولقب بالمتوكل على 
الله . على ان أيام ملكهكانت قصيرة إذ استعرت نار الفئن 
في البلاد وتقسمت الى دول صغيرة . فتكان في اشبيلية 
بنو عباد وببطليموس بنو الافطس عمد بن عبد الله 
و بطليطله بنو اسماعيل بن ذى النون ونسرقسطه بنوهور 
و بطرطوشه لبيب العامري وبلنسية المنصور المغافري وغيرمم 
كثيزون من الولاة والحتكام الذين استقلوا ماهوفي 
حوزتهم من المدن والمقاطمات . وهؤلاءكانوا يسمون ملوك 
الطوائك . 

وكات هذا التفريق سيب في طم الافر فهم 
فاخذ منهم الفونس السادس ملك قشطالة بلاد طليطلة 
وكانت بيد القادر بلله بن المأمون بن بحي ثم جمل بتوغل 
في بلادمم فاستنجدوا بأمير المسلمين وكبير دولة 


الملثمين بوسف بن ناشفين فاقبل تجنوده وأساطيله لنجدتهم 


' وحارب الفوئس فهزمه وجمل بلاد الاندلس اقليا تاب‎ ٠ 
ل‎ 
وكان بوسف اداريا حازم وسياسي نكا محترم أهل‎ 


العم وتجلوم ويستشيرم في أمور الدولة وقد توفي سنة 5 


2 و عن آلات المرب الرية 6 
.وقام بعده أخوه علي وكان ضنعيف الرأأي فاستولى 
الافزتج في عبده على سرقسطه وغيرها من حصون العرب 


٠ ومدهم‎ 


59000000 3 7 
لحر ده ارين . 
ونتطت دولة جديدة في تلك الاثناء هي دولة 

الموحدين ورئيسها المبدي بن عبد الله بن تومرت فاغارعل 


ابوعدد الله آخر ملوك غرناطه 
+ كا صورء الاسان »> 


الاندلس واستولى ع ىكل ماعلتكه الملثمون تا 
سنة همه هوهو الذي بنى جبل طارق الشبين 


وجا 0 ا عخلم بعد 46 3 
من ولاابته لكلقه الحو يوسف إن عيد المؤمن 0 
الهمة شريت الصفات عال) أدييا قبضت الاندلى في 
عبده من سباتها واستردت جيؤشها مدنا عديدة كان قد 
احتلها الافرتج يفتحت غيرها واسترجءت شرق الاندلس من 
لا 

ووقعت امروب الصليدية في تلك الاثناء وكانت سبباً 
في منعف دولة الموحدين وقيام دولة أخرى هي دولة بني 
الاحمر . الا ان الامحطاط ظل ساريًا في البلاد واستمر 
الاجاب على مقاتلة العرب في الاندلس الى ان حصرمم 
الملك فردينند في غرناطه سئة 3ه واستولى عايها بعد حصار 
سبعة أشهر وكان في ذلك نماية حكم العرب في الاندلس 
وانطفأ تور دم الذي سطع في زبوعبا مدة سبعة قرون 
ونصف قرن 


0 الدوأة العباسية 


يا الدولة المباسية دم 
| من سنة بم الى سنة 0+ 4 

تولى العباسيون الخلافة أكثر من خحسة قرون وبلغ 
عدد خلفائهم سبمة وثلاثين خليقة اوم اب العباس عبد الله 
السفاح واخرمم عبد الله الستعمم بن بن الاستنصر 

فني القرن الاول من حكمبم بلغت الدولة الغر 
المجد وا.ؤدد قتبغ فيها الاذويون والمو رخوت .والشعراء 
والنقباء والفسرون والحدئوت: والفلاسنة والاطباء 
والفلكيون وليكن مثيل لدولهم في ذاك العبد من حيث 
العدل في الاحكام والاهيام بشؤون المسلكة وتفاني المكام 

في المرص على رفاهية الشمب وصيانة مصاحة الافراد وتشر 

العم والعرفان في البلاد - 

ابو اعباس ( بح جم ) وقد بويع ابو العباس 
بالكلافة والاضطراب سائدكل لاد العرب في يكن له بد 
من الشدة في اعادة الامن الى نصابه ولذلك لقب نفسه 
بالسفاح ارهاب لناس ققد خطب فبهم قائلاً « دوا 


حضارة العرب _ 3 0 


فأنا السفاح 0 والثاثر المنبح » وقد 0 ا 
الصارمة من ثم الفتن في مملسكته المترامية الاطراق وتوقي 
سئة م8 لامجرة 

ابو جعفر المنصور( ١‏ - مه١)‏ - وخلفه أخوه 
أبو جعفر المنصور وكان رجلا عاقلة عأل) أشاعراً "قال ابن 
الاثيرانه كان المتضور دقار غلم بحرص عله كثيراً حق 
0 ابنه المهدي ها حين وفاته . ومن نوادره التي دل 
يلاغاي س ن اله امات 
ر قال لوزبره : « انظر من في أهلي ينشدني : (أأمن 
التون ودييها تتوجع ) حت أتشيل بها عن مصيبتي 
يحد الوزير بين بني هائم من بحسته قتال المنصور : وله 
بأهل ألايكون فيم واحذ تحفظ هذا لقلة 
رغبتهم في لادب أعظم وأشد عي من مصيبي 
11 المنصور العظيمة مدينة بشداد وقد بناها سنة ١45‏ 
وجعلبا عاضمة الملك تففقت أعلام الحضارة فوق ربوعبا 
وارتقت فيها العلوم والصنائع ارتقاء لامثيل له فقصدها 
الناس على اختلاف أجناسهم ومواطنهم سعيا الى مافيها من 


على شففه بالعم ورغبته فيه ماح 
1 


دع ع ا ا زد ارا دسمري نت 


0 0 الدولة العباسية 
أسباب رغد العيش والثروة والحرية والعلم والادب الى ان 
زاد عدد سكانها على المليونين . 
ويرجع الفضل في ذلك الى التصور الذي رقع مقام 
العاماء والادباء ل في اكرامهم واحترا م ارائمسم : 
حتى انه ليبق عالم أوشاعر الا قصد بنداد رغبة في فائدة 


لات الحرب العربيةا»! 


رطم عكافئة و1 تم التصور بفتح. وائما كان دأبه توطيد 
أركان الملك 0 شؤون الدولة والسبر عل مصالح 
الاهلين ونش العم في البلاد . ويكفيه قرا انه كان العامل. 
الاول في "تلك النهضة العلمية العجيبة الني أ كسبت المرب 
عدا لايمحوه كرور الاعوام 


حضارة العرب - لفقم 
عمد المهدي 
ْ به أبوه من الاصلاحات الداخلية 


جمد المهدي (مه؟ - ١١5‏ ) وخلفه اب 
قتم ما كان 3 


وأجرى الارزاق على الحتاجين وخرج بنفسه غازيا بلاد 


اروم ففتح نبا م نم توفي سنة 1٠3‏ 


( العرب يستعملون الثفط في حرو مم ) 


مونى الحاذي (4د؛ - )17١‏ ولي الحادي بعد 
وفاة أبيه بمهد منه وكان مثله أخلاتًً وهمة ولكنه توفي يعد 
ملك سنة وثلاثة أشهر فقط : 

هارون الرشيد ( ١٠١‏ - ع١‏ ) وخلفه هرون الرشيد 
فقام فتوعات كثيرة واستولى على فسم كير من بلاد الروم 
وكان مثال الشسجاعة وعلو النفس وكرم الاخلاق عادلاً عب 


م الدولة المباسية 


للع ساهراً على مصالح الرعية همه الوقوف على حقيقة أحوال 


كل فرد منها وانصافه وهو من صربت بهم الامثال 


د اصح لضييف20 


حضارة اعرد رمع 

بالمكة والشسجاعة والعدل وحب العلم وقد قركيران 

علوم اليونان واللهند والفرس وغيرجم الى اللغة المربية فكان 
عصره غصراً ذهييا اشتفل العاماء فيه بضبط اللغة العربية 
ع الفاظها وأخبار الناطقين بها ونام وأسقارم ووضع 
عل العروض والسيرة النبوية والمذاهب الاربعة الباقية الى 
لان وأساس الملوم الفلسفية والرياضية وكثير من كتب 
الادب واللغةودواويتالشعر مما يمد بالالوف وسكن أكثرها 


الدثر ول ببق له أثر 


وكان الفرس قد نصروا المباسيين في حروبهم مع 
الاموبين فتقلدوا وظائ فكبيرة في الدولة بعد ماكان كل 
رجال المملكة من العرب في عهد الامورين . وكان الفرس 
بومئذ في مبضة عامية وكان البرامكة يساعدون أهل الم 
وسدرون الاموال سغاء اسعحتانًاً لقرانحهم فكانت لهم 
بذلك أياد بيضاء في نقل العلوم القدعة الى اللمة العر بية 58 
ان ال الاجر كك اهرون رشن ار 


بقتلهم ومصادرة أ. مواحم 


جمد الامين ( سه - «ه؟ ) وخلفه ابنه الامين رغث 


0 الدولة العباسية 


في ان بنزتعولاية العبدمن اخيه المأمون ليولي ابنه موسى مكانه 
فأدرك الأمون ذلك وأرسل جيعا لحاربة أخيه فالتصر عليه 
وخلمه وبويع بالخلافة محله . وقد قتل الامين في ابأن حصار 
بغداد وكان اول خليفة مقتول من العباسيون 

عبد الله الأمون (م»؛ - 14" ) وكان الأمون أفضل 
ببي المباس خلقا واسمام أدب واكترغ اهتّام باعلاء والادباء 


( رأى كبش ) 


21 لياجة الام » 

فكان بنفحهم بالهدايا والجوائز وينهال عليهم بالثناء تشجيع 
لم فراجت في عبده سوق الادب والمل والتأليف والترججة 
وهو اول من قاس الدرجة الارضية 


وفتحت فيعبده جز يرة صقلية ومدينةبالرمه واجتاحت 
جيوشه بلاد الروم واحتلت حصو كثيرة منها 


في حفلة واحدة 0 الف 
دبثار ونصب في جلسه عند قدوم سفير الروم اليه شجرة 
من الذهب صزدانة باللؤل على هيئة المار ووزع مثتين 
ورقة على الماضرين في كل منها اسم مزرعة تذول حاملها 
امتلاك تلك المزرعة مع مايلزم لها من الخدم . ويقال انوكان 
في قصره .: الف بساط منها ٠١‏ الفا مزركشة بالذهمن 

وكان يحول متخفياً ليستطلع أحوال البالسين ويسمع 
أنة الشا كين عنم ويحسن اليهم وقد شأ لمنة تطوف 
في الاسواق بين حين واخر فتفحص المواد النذائية وتتحقق 
صنبط الموازين والمكابيل التي يستعملها الباعة 

ودن مزايا عدر الأمون حرية :الكتاية والمجباهرة 
بالاعتتقادات الدينية والعامية.واطلاق الفكر من قيوه التقاليد 

عمد العتصم (00-08) وتوفي الادون سنة را 
تخلفه عمد لممتصم وكان رجل حرب أكثر مته رجل ادارة 
فترك شوّون الدولة بيد الاتراك الموالي الذين أ كثر نيم 


)م الدولة العباسية 
في وظائف الدولة وجند حش كبيراً من شباهم وبى لم 
مدينة سامرا ثءالي بنداد . وكان حشد هذا اليش من 
أعالاسباب اانيأدت المسقوط ملك الباسبين ماسد 90 


وني عبده غزا تيوفيل ملك الروم قسممن بلاد العرب 


2 


( بج اتسلق الاسوار ومباجتها ) 
امن الات مرب الريفته + 


وس النساء والاطفال وقد بلغ العتم أن احدى الاسيرات 


نادت وهي سائرة « وامعتصماه » ققال « لبيك » وهو 
في سريره وأعى ني الخال بحشد الميوش ثم أغار على بلاد 
الروم وقتح معظم حصونها . وقد توفي سله مالا > 


ا 1 21ر1 


هرون الوائق (»«- ##م) وخلفه الوائق وكان 


عسنا وقد فتحت مسينه في عبده ووالاه سكان انول . 
حمر التوكل (740-8) وبويع بده جعفر 
المتوكل فتسلط في عبده الاترلك على أمور الدولة واستبدوا 
بالك وكان المتوكل تيكره الشسيعة العلوية وم من الفرس 


( العرب يتخدمون الاساحة الثارية 
٠‏ ع نكتاب خطي قد في عكتية بتروقراد » 


فقرب الترك منه لينصروه عليهم وا لكىم قتلوه وولوا ابنه 
الحم واستفحل؟ ]ات تراك بد ذلك ورادول اد 
وبطتا وأصيح الللفاء آله في يديهم 

مد امنتصر ( 7# م4 ) وولي النتصر الاك سنة 
واحدة فقط 


(غه) الدولة المباسية 

أد امستمين (مه؟- +05 ) ولاه موالي الاتراك 
الذين صاروا مدر القوة في البلاد يولون من شاوًا ويعزلون 
من شاؤًا قساءت :الاحكام واضظر بت الاحوال فهاجمالروم 
البلاد وانقصلت بعض الولايات عن المتكومة . وخلعم 
الستمين في سنة ,ها 

عمد الممتز ( +ه+ وهم) وخلفه مد لمعتل وكان 
تسيا قليل التدبير قات في عبده الدولة الصفارية 


( أمثلة من ان 
ممد المهتدي ( ده؟ - <ه؟ ) وتولى بعده مد امهتدي 
ابن الوائق ثم خلع بعد ستة واجدة من ملكه . 


<ضارة العرب )0 
أحد المتمد (<ه» - 4+ ) وفي عبده قامت الدولة 


السامانية واستفحل أمى الزنم في البصرة واستولى قوب 
ابن الليث الصفار على يسابور وطبرستان 


أحد العتضد (50- +م؟) وف عبده استفحل 
ا 

علي املكتني (.م+-ه ) وكان شجاعا ذا سطوة 
وعزم 0 أع الدولة الطولونية بمصر وعادت 
ولابة عباسية تابعة المسكوية بنداد 


( الدينارالفارمي ) 


جمفر المقتدر ( مه؟- ٠«م)‏ قامت في عبده الدولة 


انه با وعي الدولة الفاطمية التي ملكت يعصر وقد 
قتله الاتراك سنة .بم 
ىو 


تركاث ون مها 


)0م) الدولة العباسية 

عد اقاعراز 2121 :000 رون اكد ارا 
القاهى بن القتدر ثم خلع بعد سنتين 

أحد الراني ( بم ومم) وخلفه أحد الراضي 


بوبه في عبده وعظمت ركم وواصلوا 


الدبنار الرومي ) 
1 زوجم سمس ) وخلفه ابراهيم التق 
ركان جاه غك [ش سل ات ونان ور رات فأحدت دوه 
نتقلص الى ان خلم مله بعرم 

عبد الله الستكني جم 6م0) وبويع بعده ابن 
عمه المستكني بن المكتني وفي عبده استولى معز الدولة بن 


ويه على بنداد ول يق للشليفة الا الاسم 
الفضل الطيع بن القندر ( عجم_ محم ) وفي عبده 


يدا 


تجو ما تن 


11 ف 
ازداد ضعف الكلافة واستولى الزوم على طرشوس والمصيصة 
وملك الممز العلوي مصر 


عبد لكرم الطائم (ع - «مم) وخلع الطيع 
الكلنه ابنه الطائع وني عبده ظبرت الدولة السبكتكينية 

وخلع الطائع فولي مكانه القادر بن اسبحق بن الةتدر 
(/هع- 5 ) وفي عبهده ملكت الدولة السبكتكياية 
خراسان وتوفي فبويع بالللافة ابنه القائم (+؛_ »دع ) 
فسادث القوضى البلاد في أيامه وازداد اللطب تناقن 
فتفرق العرب شيم وأحزابًاً الى ان استظهر الاجاني علبهم 
قتضاءات سلطتهم شين فشينًا وكش ظل ملككيم في بقع 
صنيرة من الارض ,مد ان كانوا قد بسطوا سلطائهم على 
جزيرة العرب وسورية والعراق ورفعوا أعلامهم من ضفاف 
الكنج شرق الى الانلاتتييك غري ومن صضفاف بر لوار 
5 الى أواسط أفريقيا جنوي وأحتلوا انبا من بلاد الروم 
وانتشر رج قتوحاتهم وانتصاراتهم في انحاء الارض شري 


غرء. 


(مم) الدولة العياسية 


وننأ عن ذلك تفرق العاماء ٠‏ والادباء هري من الم 
والاستمباد للاعداء الذين قبروجم وصبوا علهم جام تقمتهم 
عخبا فرقهم منياء العم وأظلم دك المخاره ورك نأي 
الى لقاو 
0٠‏ وني أول القرت ارابع للخلافة المباسية ظلهرت 
الدولة السلحوقية فاقترن طفرليك خخمد بن ميكائيل بن 
سلحوق بن الخليفة عبد الله القأنم فمظمت بذلك سلطته 
وتوطدت أركان دولته 

ا م 0 


القائم ( سدع بام ) وفي عبده استول الفرئج على جزيدة 
سقلية 

وعقبه أحد المستظهر (/له؛  )01١‏ وفي عهده 
اشتدت المروب الصليبية وملك الافرتج انطاكية 
ومعرة النعمان و بدت المقدس وجبيل وعكا وطرا بلس و بيروت 
وصيدا . 

وتوف الستظهر تخلفه الفضل المسترشد («ده-64) 
فالمنصور الراغد (يوبه ‏ ممه ) فحمد المقتني ( »مه 5هه) 


حضارة العرب (6ه) 
وفي عهده اتقرضت دولة سبكتكين . فيوسف المستتجد بن 
الفتني ( ههه ده ) وفي عهده القرضت دولة الفاطميين 
يمسر وحلت علها الدولة الابوبية 

وعقبه امسن الستشي" (1<ه- دياه ) وفي عهده 


ظهر صلاح الدبن بوسف إن أبوب رأس الدولة الايوبية 


(الستسم ) 


وخلقه ابنه أحد الناصر ( 0ه ++ ) وكان قبييح 
اللبرة ظان) أطمع التتار في العرب وعاونهم علهم . ثم شمد 
الظاهى ( 7< ع ) ثم المنصور المستنصر بالله (+<- 
54٠‏ ) ثم المستعصم بن المستنصر ( +4<-5هه) وهوالنبي 


(:ه) 0 المسرالتوي 
كان على بده اتهاء الدولة العباسية وسقوط بخداد بد 
هولا كو 
6 
المصر الثولي - وهومن سنة <ه+ الى سنة م أي 
نحو ثلانة قرونامتدتسلطة المغولفيها من جدود الحندشرق 
الى حدود سورية غري وملك الترك من حدود سورية شرك 
الى حدود مصر غربًا وساد العرب في ماوراء ذلك غربا 
الى شواطى الاتلانتيك وفي اين . 


(مملاكو) 0 

ثم ذخلت مصر والشام في حوذة الماليك وم أثراك 
وجرا كسة ابتاعبم في أول الام السلطان الصالح شم الدين 
أبوب وقربهم اليه ليكونوا له عونا على أعد اله فتتكائر وا وعظم 


خصارةلري لل 
ا ]ري الى ان استلموا زمام الساطة واستأئروا 
بها وقد ظل الملك في يدم تحو ١+‏ سنة 
وني آخر هذا العسر دالت دولة الاندلس واتممسرت 
سيادة العرب في البين والمخرب . وكانت الهن أمارات صغيرة 
في زسد وصنعاء وعدن 
ا مرت ثلاثة قرون وليس العرب 2 أستحق 
رر لكر ومع ذلك فقد ظلوا محتفظين بقوميتهم ولنتهم واوامهم 
20 وعادا: كم ومعطم الفضل في ذلك مود الى مصسر 
والشام وهما في حوزة الملوك الابوين واللاطين الماليك 
وكانت عاصمة البلاد نص القاهرة فاجأ اليها كثيرون من 
عاماء العرب فراراً من وجه المذول والافرجج واثتقات العلوم 
بفرارم من بخداد وبجخارى وقرطبه واشبيليه وغيرها الى مصر 
ودمشق وحلب وحماه 
53 
المصر المماني - نشات الدولة لمان 4 
الصغرى في الناء المعسر اللتولي ونا قويت شركتها فيها 
اجتاح العهانيون البحر الى اوربا وفتحوا الاستانة سنة بهم 


0 0م ٠‏ العصرالنائي 
: ودوخوا البلقان وعَزوا اوربا ووصات ج.وشهم الى اسوار فينا 
ولا امضطر بتسياسة مر وفسدتقها الاحكام جل 


( الدلطان عمد الفاح ) 
السلطان سليم عايها فنتحها بعد مافتح الشام وألقه بالبلاد 
الثيانية سنة جمه و بذلك تناع العالم الاسلامي ثلاث أم 


الفرس وامغول رارك فالفرس رقعوا و أعلاميم ع على ارات 
وخراسان وضفاف دجلة في عبد الدولة الصقلية وسط 
المثول سلطاهم شرق من افغانستان الى اقصى المند ونشر 
الترك اعلامهم على مصر والشام والجزائر وتونس وقسم من 
العراق 

ونشط العمان في بدء حكموم الى زيادة فتوحاتهم 
ونوسيع نطاق ملكهم حتى سنة 4ه ثمدخاوا فيدور الشف 
والاتخطاط لسوء معاملتهم الامة وقلة تديرم في تنظي المملكة 
والميش 

وقد جنات حكيمة الاستائة الثقرزق اسان سسياستيا 
ولا سيا في الولايات قال ذلك الى فتناد الاحكام واد 
المظالم والمزاحمة فيالرشوة تقر با من اللمكام م وأفسح للاجاب 
ال التداخل في شؤون المثهانيين الداخلية وجل العناصر 
المختافة على الطالبة باستقلاما ففقدت الدولة في القرنين 
الماضيين سارابيا وهنناريا وبلاد القرم والقوقاس والبوسنه 
والممرسك ومصر وطرابلس الغرب و«البائيا ومحكدونيه 
واستقلتعنها رومانيا وباغاريا وسر با والجبل الاسود واليونان 


يه با وفي الاناضول 
والعراق وسورية . كل ذلك والعرب يرون بأم يهم بلادم 
ع وخلاقتهم تضعف فلا بحركون ساكنًا خرصا عى تاك 
الرابطة السياسية والدينية التي تربطهم بالترك وخوقاً من 
اطاع الاجانب في بلادثم قملوا بساونون الترك باخلاص 
ويعضدونهم با وصلت اليه ابديهم وافكارتم من قوّة 
ومواهب راضين من حظهم في 0 بالاحتفاط عا بى 
من عصبيتهم القومية ولنتهم الشريفة ان تتناوله بد الانمخطاط 
والفناء 

ذلك كان السبب في صبر العرب قروثا طويلة الى ان 
وقعت المرب الاو ربيةالعظفى ورأوا الشآئق منص وبتلزعمائهم 
وأدنائهم وسيف الظل مسلولاً فوق رقانهم فثار ثاثر الت 
في صدورهم وأخذوا يتدبرون في مايحب عمله 0 
انفسهم ودرا ١‏ لخر الذي عند كاي ولا الاتحاديون 
ذلك منهم فشددوا الوطاة عليهم بغية ان تتوزع قوتهم فلا 
يق ثمة خوف مهم 

على انذلك زاد العربقوة وثبانًا في الدقاع ع نكيانهم 


رد 0 
ورد غارة الابذاء والتعدي عن قوميتهم ولنتهم .وعكذاءاذا 
كانت النفوس كباراً 

وقد رفع جلالة الملك المبين الاول امأمهم راية المرربة 
والاستقلال علوا حولها من ميجهم واكبادم حصول 
ومعاقل لجايتها . هذه حالة العرب الآن ولا ريب في ان 
لمر المظيم الذي سقب الحرب العظمى سينظر الىمامضنيهم 
الجيد 0 المملو» بالآمال المظيمة قينيايم ا 
بتار يخهم الباهى ومدنيتهم الزاهرة ودماء ابطالهم وشبد انهم 
النيبذات فيسييل الاستقلال بد لم مالسبل 0 
والقيام بالميمة التي ألقتها الانسانية على عاتقيم وقاموا بها خير 
قيام في ابان مككيم 
سمجتا تاريخ العرب ام رببي :م 
نبذة اعماية 
ويجدر ينا فيهذا المقام ان تجمل تار العرب ابي 
في القرون اثيانية التي سادت بها حضارتهم العام 
القرن الاول للبجرة ‏ وجه الخلفاء الراشدون عنايتهم 
الى اناغ سورية من الروم والعراق من الفرس فاحتلوا 


رحة) : 
سورية كلها فيسبعة أحوام ود كوا عرش الفرس في شبرين 
واستولوا على مصر وما جاورها ووصلوا الى حدود الحند 
والقوقاس قبل ان ينتجي عصربالراشدين ثم انتقلت الكلافة 
إلى الاموبين لجماوا ا ملكيم دمشق وأرسل معاوية 
أُوّل خلفائهم جيشا كبيراً الى ثعال افريقية فاجتاحها حتى 


الاتلانتيك ثم عبد الى ابنه يزيد في الزحف على الاستانة 
ت متنواضلة ينما كان الاسطول العربي 
يمحتل جزبرة صقلية وسائر جزر البحر المتوسط واحدة تلو 
الاخرى 


عر 


حضارة العرب _ 0 

وقد ملك الاموبون قرب كاملا وسعوا فيه حدودمم 
الى الصين شرق والى الاوقيانى الاتلانتيكي غربا وعبروا 
مضيق جبل طارق واحتاوا قسماكيراً من أسبانيا 

القرن الثاني نني - واجتاح العرب فرنسا في القرن الثاني 
للبحرة قباغوا منتمء منتهى القوة وامجد وكانت أعلاء,م تخفق على 
أكثر من نصف العالم القديم ثم وجهوا عنايتهم الى العلوم 
والفنون والصتاعة والتجا 


اقوا مها أثم الارض قاطبة وكان 


أمثلة من التقود قي عبد المأمون 


امبراطور القسطنطيتية يدفع لمم المزية وشرلان امبراطور 
الغرب ,تودد الهم ويرسل رسلا وسفراء الى بغداد . 

القرن الثالث - بدا دور الاتحطاط في القرن الثالث 
فزت بلاد الحمند. والقرس وغيرهما حزو الاندلس في 
الاتفصال عن حكومة ينداد 


)مه 
' القرن الرابع - واستمر تقسيم الدولة الى أمارات 
مستقلة في القرن الرابع وتنازلت بغداد عن مقامرا السياسي 

' والادبي لغرناطه وقرطبه والقاهرة / 
القرن اما 


س - وظهر الترك الساجوقيوك في 


( الصلييون امام دمياط ) 


القرن" امسن ووفست. ارك المليية الأول 2011 
جودفروى دي بويونا مملكة أورشليم وتنلب الافرتم على 
العرب فطردوت من صقلية وقسم كبير من أسبانيا 


(.ه) 


الترن السادس - وتم في هذا القررت" المرب 
الصلبية الثانية والثالثة واستيجع صلاح الدين الابوبي 
00 

القرن السابع - وتوالت المروب الصليبية في هذا 


حصار من الب والبحر 
القرن واحتل الصليديون الاستانة وأنشأوا قها ملك لاتينية 
واجتاح المنول بقيادة جتكيز خان الصين والميم والحند 
واحتلوا بغداد فاتتقات حضارة العرب الى مصر والاندلس 


ا خلاصة نار عخية 
القرن الثامن - امتاز هذا القرن بزاع اميم الذي 
قام بين الترك والمدو والتول لامتلاك ارث المَرف 
القرن الناسع ‏ قضيي على العرب في الاندلس ذا 
بران لسارم بعد مالأناراوربائمالية قرون كاملة 
القرن العاشر - انتبى حم العرب السياسي في القرن 
العاشر 0 ثير فيالشرق الا ناما نهم ولغتهم واداميم 
وأخلاتهم والبقية الباقية من ارث اللجد الذي خلفه لهم 


أجدادم 


م 


2 
ييز صفات العرب وأخلاتهم وعاداتهم )دد 
ع2 

0 هذا البحث ان لذ كر شيا عر صقات 
العرب وأخلانهم وعاد اهم لمأ في ذلك من الذلالة على درجة 
رقم وحضارتهم أذ لامخق ان اسعى المبادى' الاجماعية 
التي تفاخر بها الام م اليوم قد فطر عايها العرب وتملوا بها في 
1 حياتهم ولاسها بعد الاسلام . فالدمقراطية 
والاشتراكية والاواة والحرية الشخصية والفروسية بممناها 
الحالي واحترام النساء كل ذلك من تعاليم العرب وثمار تمدالهم 
الباهى . وقد قال الدكتور غستاف لبون ان العرب م الذين 
مدنوا أوريا وان 6 لولاعم لكان الآن في القروت 
الوسطى . وهذه أعظ شمادة من أستلم فيلسوف في هذاء 
العصر 

الدمقراطية في العرب_كانت البيعة للملوك وهي العيد 
على الطاعة معروفة في "الجاهلية وقد جرى العرب عايها في 


الاسلام أبن - قال ابن خلدون : كان البايع ساهد مره 
2020 


بد حزق سياه 


م عو وح حي ارو د با ام الت ال ون نا 


0 0 صنات اس لام 0 
على ان يسم له النظر في أصى ل 1 
فِ شي" * من ذلك و يظيعه في ما يكلفه به . 

وكانوا اذا بأيموة الامير وعقدوا عبده جعلوا خم 5 
يدم تأ كيدا إلعبد فأشبه ذلك فمل البائع والمشتري فسمى 
ببعة 0 وصارت المبايعة مصافة بالابدى ثم استنني 

رت المصاخة المع الوا اجتنابا الس واتذال 
النصب املكي . 

ولا نخنى ان المبا ايمة بلملك على مابينا أشبه ثي'بالاحكام 
اللجبورية التي يسير عايهأ الآن أرق شعوب الارض وان في 
اجاع كلة الامة على بيع حق تملك أنصم برهان على ان 
الشسكان دمقراطياً حرا ببايع من برى فيه الحكفاءة 
ويعزل من برى فيه عدم اللياقة . 

الاشتراكية - ليس في العالم أمة غير العرب قامت 
على أسبى المبادى"' الاعيرا كية وجرت علبا في كل أدوار 
حياتها ولا نغرو في ذلك فان الشمرع الشريف أعى بها والعرب 
فطروا عليها منذ ظبورهم في العالم . قالت المرنق اخت 
طرفة بن العبد 


م لاإ عن انح بي يتن 


حضارة العرب زع 

واخلالطون لبهم بتضارم وذوي الغنى منهم بذى الفقر 

المساواة . ومبداً المساواة من اباد : عأ الي 0 
العرب يض فالقضاء ل يكن يعرف عندم 0 
1 . وفيقصة جبلة بنالامهم ك سان التي 
ذكرناها في غير هذا 0 0 
اتقنتصر المساواة على التقضاء فط بل تعديها الى سائر معاء الات 
عر ٠‏ قبل ان هرون الرشيد ذهب يوم مع وإديه الامين 
5 ن لماع دروس.الامام مالك فاليم 3 
سائر الطلبة قائلا اللم لا فرق بين الكبير والصتير . و 
جاء في الحديث الشر 0 سواسية 00 2« 

الزن به والتساهل- وقد امتاز العرب ينظ تساهلهم > 
وشدة تمسكبم بأهداب المرية وأ كبسدليل على ذلك حسدن 
معاملتهم لثير المسامين وج رأنهم على انتتقاد أتمال الللفاء 
والاعساء والجا ة بإرائهم السياسية والدينية معا يكن 
أمرها تأقوال فلاسفتهم وشعراهم كان رشد والمعري لو 
نشيرت في هذا القرن لاقامت رجال الدين وأقتدتهم فَكق 
بها في القرون الوسطى . 


(.) .غات العرب وأخلاقهم 


الفروسية - قال الدكحور عستا لبون 5 
الفروسية التي ار رت في أدرا ” يرأ أعظ من تاثير الاديان ٠‏ 
والتي كان أساسها احترام الضعيف ولب بالوعد والزأفة 
0 5 الافرنج عن 
المرب في أسبانيا واستشهد على ذلك موادث 
ان والي قرطبة خرج يجيشه سنة اضدل ميلادية حارية 

فر وحاضر مديّة طليطلة وكان نت الملكة «براتحر» فيها 
فأرسلت اليه تقول انه لا يليق بقارس شريف النف سكريم 
الاق ان يباج امرأة في مزلما . لما سعم القائد هذا 
التكلام أمى برقع المصار في امال وكلف الرسول ان يقدم 
احتراه الى الملكة ويمتذ رطا ما جرى ٠‏ 

وقارن لك غستاف لبون بين هذا القائد العربي 

وأعم رجل اشتهر بالفروسية من الافرتج في ذلك المين 
وهو الدون رودريك ملقب «بالسيد» بطل الرواية المشهورة 
التي وضمها كورديل فقال ان دون رودريك هذا ل يحم 
عن اغتيال جوز مثر تلب نقوده . وهو عمل م كن 
مخطرعل بال عربي في ذلك الحيل . 


0 


لين مسن ان او ا ا اي و عونل حون كته 


0 0 


وقد قال العلامة سديو في هذا الشأن ان ترق المرب 


على الافرتج كان عظياً جد مر" الوجهة الادبية والامية 
والصناعية.وانهم امتازوا على جميع معاصريهم بسمومبادئهم 
وحسسن أخلاقهم وبل عواطفهم واخلاصهم للصديق وعطفوم 
على الغريب ٠‏ 8 

احترام النساء ‏ وكا ان الافرنح أخذوا الفروسية عن 
العرب كذإك أخذوا عنهم احترام النساء فيينما كانت المرأة 
في أرفع منزلة في الشرق والاندلس كان الافرتج يعاء لوا في 
بلادم معاملة احتقار وقسوة واستبداد . وقصة شر مان ممم 
شقيقته أ "كر دليل عل ذلك .وقدكان اليواتيون فيأيام جدم 
.عدون الرأة كتاع وكذلك ارومانيون وجيم الامم القدمة 
أكايتضح من شرالعهم وأمثالم ققد جاء في الشرائع المندية 
« ان الموت والسم والافاعي اقل شرا مرى المرأة » وقالت 
التوراة « ان امرأة اشد مرارة من الموت » وورد في امثال 
جيع الاثم القدمة والحديشة شي" كثيرمن ذلك كقول 
الصينيين داصم” للمرأة ولا تصدقها» وقول الروس « في كل 
عشر نساء 0 واحدة » وقول الاسبانيين «احذرالمراة 


اوفك 


0 عات الا 00 
الشريرة ولاتشق بامرأة الصالحة » وقول الايطاليين « ان 
المهماز يستعمل لافرس سواء حكانت أصيلة أوغير اصيلة 
كذلك بحب ان نستعمل المصا لادارة الرأة الصالحة 
والشربرة على السواء » 

أما عند العرب ققد كان للمرأة من الوق ما لنساء 
النرب اليوم وكان عليها واجبات اساسية ي لبضة الامة 
احسات الفيام بها فبلغ العرب ما بلفوه من الحضارة 
والسؤدد والمجد . وقد اجع الؤرخون على ان العرب ثم أول 
من رفم شأن الرأة في العام 

وليس قانون الميراث دليلا على عدم المساواة بيت 
0 
وة في الاسسرة . وذلك مانفعله اششراف 
الانكليز اليوم و يشبطبم العالم عليه فان البكر هو الذي يرث 
عندم اللقب والركة كلها مع ما في ذلك من الاجحات 
حقوق الاخرين . 

الشجاعة - ومن أجمل صفات العرب الشجاعة ققد 
كانت صفة لازمة لكل عربي. ومن عرف بالمبن سقطت 


الوحيدة منه اشاء 


حضارة الارب 0 (006) 
منزلنه في نظر قومه وتبراً منه ؤووه اما الجاع فكانت 
'تضرب الامثال بفعاله .. وكان العرب يتفاخرون بالموت في 
حوءة الوغى ويبجون من موت على فراشه فيقولون : .مات 
حم أنه . كل وان سان 

لسنا نوت على مضاجعنا . بالليل بل أدواؤنا القتل 
ول السموآل : 
اك ماح لله 
ولا ظل منا حيث كان قتيل 
نسيل على حد الظبات نفوسنا 
وليست على غير الظبات تسيل 
الكرم - واشتهر العرب بالجود والسخاء فكانت ثم 
نار تسمى نار القرى توقد ليستدل بها الاعراب وياتوئيم 
منيوقا .وكانوا بوقدونبا في اما كن مرتقعة لتحكؤن أشبر 
والمؤسرون منهم يوقدون النار معطرة بالندلي الرطب وهو 
عطر ذو رائحة قوبة حرق ليهتدي به العمي . وكانوا يعوّدون 
كلابهم التباج ليلا لهتدي بها من يفوته مرأى النار ورائحة 


لمع صفات العرب وأخلاقهم 
تخورها . قال حاتم علي : 

اذا ماصنعت الزاد فالتسي أ كبلافاني لستاكله وحدي 

وانياعبدالضيفماداءثاوي) . ومافي الا تاك من شيمةالعبد 

ومن اشتهر عندهم بالجود والسنماء: حاتم الطاني وكمب 

ابن مامة الايادي وأوس بن حارنة وهرم بن سنان 


«سامه وقِس بن سعد ومعن بن 
الم - وبقدر ما كان يستفزم النخب كان يتملكيم 

1 عند المقدرة قال بعضهم 

ألاان حر مره م نسبة يسمى بها عند الفخارحليم 
وقال اخر 

لا فطنون لعيب جارهم ‏ وهم لفط جوارهم فطن 


وقال ام علي : 


سمعت يبه قصفحت عنه.. ...حافظة على شرق وديني 

بن اشتهروا بالمر كثير ون منهم معاويةبن اليسفيان 
أكآن صرت به الثل وزادره لاكثر من أن تخصى . ومنهم 
الاحنف بن قبس واتعه الضحاك من بني غيم وكنيته ابوبحر 
كان سيدا مشهوراً بعقله وحلمه . يحى انه خلا به رجل 


جحي سي عط ب ع انيج بد 


5 


حضارة العرب ٠١‏ (ىس) 


فسبه سب قبيحا فقال له الاحتف : أن كان بق من قولك 
فصل فل الاآن ان نأي احديمن توي سما فتوذى: 
الحياء ‏ ومن خلاهم الحياء قال يعضوم 
واغض طرفي ان بدت لي جارتي 


حى يواري جارتي مأواها 


جارتي غير انها 
اذا غاب عنها يعلما لا ازورها 
سيبلئها خيري ويرجم. يملا 
ايها ول تسبل علي ستورها 
وهذا غاية ما يبلنه الانسان من المياء والمفة والمروءة 
القناعة ‏ واتصف العرب بالقناعة مم ماكانوا عليه 
عن كبر النفس والطموح إلى العلا وقد قل شاعرمم فيذلك 
والنفس راغبة اذا رغيتها. ٠‏ واذا ترد الى قليل تقنع 
وقال آخر 
وما أن بالساعي فصل زمامها 
التشرب ماء الموض قبل الركائب 


اك ا 0000 


د ةن 
وما آنا بالطاوي حقبية رحلبا 
0 را 
امروءة ‏ وكانت تجاعتهم مقرونة بالمروءة حدثوا عن 
دريد بن الصمة انه خرج ذات بوم وممه عدد من زجاله 


فرأى ريعة بن مكدم بود ظمينته فبعث اليه وهو لا.يعرفه 
فارسا يقول له : خل” الظمينة والح بنفسك مل على الفارس 


وضسرعه وأخذ سه فارحل اليلد دريد فارس] آخر ففمل به 
مافعله بالاول فبعث اليه يثالث قصرعه أيضنا فلما استبطأه, 
دريد أ بنفسه إيرى ما الكبر وقد ظن ان رجاله أخذوا 
الظعيئة وقتلوا الفارس ولكنه رام تتلى ورأى ريبعة عرزل 
وفد اتكسر ره ققال له : أمها الفارس ان مثلك لابقتل 
واى لا أرى معك رع والكيل نائرةٍ بأجمابها فدونك هذا 
الرمح . ثم عاد دريد الى أعابه قائلا. ان فارس الظعيئة قد 
اها وقنل فرسانك وانتزع رعي ولا مطمع لك فيه فانصرفوا 
فذهب القوم وقال دريد 
مان رأأيت ولا سمستعثله حابي الظعينة فارس لقتل 
الصراحة - ومن خصالم الصراخة وعدم الريآه قال 


حضارة العرب )م 
شاعرهم الثقب العبدي 
فاما ان تكون اي بصدق : 
2 فاعرف متك غثي من يني 
والا فاطرحتي واتخذتي 
عدوا اتقيك وتتقيني 


وقال عدي بن زيد وهو من شعراء الميرة 
وبالعدل فانطق ان نطقت ولا نجر 
وذا الذم فاذمه وذا المججد فاحد 
الاخلاص - ومن شيعوم الاخلاص . قال عنترة 
احب بني عبس وان هدروا دي 
مبة عبد صادق الود صابر 
وادثو اذا ما ابعدوتي والتتي 
رماح العدى عنهم وحر الحواجر 
الجلد في الشدائد - ومن صفاتهم عرّةٌ النفس والجلد 
في الشدائد قال المثقب العبدي : 
فلو اني تماندني ثالي لما الها ابا عبني 
اذ لقطتها ولقلت يني "كذلك اجتوي من يجتويني 


وعم ةي يمه اط ا ا م ا ا و ا 
51 صفات المرب وأخلاقهم. 


وقال آخر: . 
نان تكن ليام كنا عدت 
ببؤْس ونعمى والموادث تفعل 
ها ليكّنت منا قناة صليبة 
ولا ذللتنا للتي ليس نجمل 


فلا انا ,أي طريف بفرجة 
1 ولا اناما احدث الدهى جازع 
انمزع مما احدث الدهى بالف 
واي كريم لم تصيه النواب 
الصدق ‏ ومن خصالم الصدق وكره الفيمة فكانوا 
عقون الكذب ويميرون التكلاب ومن ذلك قول يعضهم 
والصدق يألفه الكري امرتيجى 
والكذب يألفه الدني* الاخيب 
ل ع 
تنع عن الفيمة واجتذبا ‏ فان انم محبط كل أجر 
أخو القيمة كل شر ٠...‏ ويكش ف الخلائ قكلسر 


عاد ار 0 )0 
ويقتل نفسه وسواه ظليا ‏ وليس الم من أقعال حر 
الامانة ‏ ومن شم العرب الامانة والوفاء فهم حافظون 


“على العبد ولو كلفيم ذلك ذل النقس والنفيس فان السموءل 


سل ابنه وفلذة كيده ول يسا الدروع التي اومن علا . وقد 
قال شاعم 2 
واذآ الامانةقمتفيءعشر2 اوفى يأوفر حظنا قسامها 
ومثل ذلك احتفاظهم تحق الموار وحمى الذمار ولوكان 
من يحمونه ألد عدو لم فانه مى لأ الهم أجاروه وتملوا على 
رفع ظلامته 
وعلى اجخلة فقد اجتمم في ارب من مكارم الاخلاق 


ويد الشفات وجيل العادات مالم يجتمم في أمة أخرى . 


فهم ذوو اناء وحل وحياء وعزة ا وسخاء ودروءة 
وصدق ووفاء . وقد وصفوم الحارث بن كلدة لما قدم على 
كسرى فقال « لحم أنفس سيمية وقلوب جر مة وعقول صيحة 
عرطية وأحسابثقية بمرق الكلام من افواههم مرو قالسوم 
من الرمية . ألين من المواء واعذب من الماء يطعمون الطعام 
ويضررو نالحام وعن لاير ام وجارث لا.يضام ولابروع اذا نام» 


الل 1 0 
جز ملانس العرب وعادانهم )دم 
ياء العرب في زمن من الازمان بل كانت 
داف بمسيطة الصنع طوبلة الاذيال ا عنطقة 
من الجاد يضعون فيا خنجراً ونحوه من انواع السلاح 

ويغطون رؤوسهم بكواني وي قطع من نتسج مربعة لفون 
علبها خول رو وسيم عصائب م12 غزل الصوف المبروم 
يسمونبا عقالات واحدها عقال ومنهم .رن ليس طاقية 
وفوتها عمامة 

وكان رجال البادية بمنسون المباءات المنسوجة 
شعور المعز والابل . والمبا نح ماة م كان 0 
صوف بلا كام أوهي أسيج مريع مطبة من 
الوسط وله فتحتان تذرج مهما اقرانات. ا الفقراء 
بلبسن قيض وس ربالا والسربال قيض طويل الاذيال. اما 
حدشات السن فكن يضمن عل رؤوسين ارا وبليسن 
ادا وهي لسيج ياف الجسم من غير جيب ولا كام 

وكان من عادة النساء في الجاهلية ان ستطيين ولكل 
منهن قفة من خوص تجمع فيها اداة الطيب لاتفارقها مطلقاً 


حا ا 01 
فاذا رحات منتكان الى آخر نلا معها.وكذاك الجذمريات 
ورجالمن ولا سيا بعد الاسلام فان الطب كان من اعظم ما 
اتصبواليه تفوسهم ونندسرف اليه عنايتهم 

ولا كان من خلق العرب اميل الى التفرد والاستقلال 
كانوا يفضاون التفرد في بعض املاس فكان سعيد بن 
العاص بك اذا وضع على أسه عمامة لا سمح لاحدان 
يعم مثلها ما دامت على رأسه ٠‏ وكذلك كان المجاج بن 
يوسف اذا اعم بعامة ل يجترى" احد ان بدخل عليه عثلها . 
وكان عبد املك بن مروان اذا لبس الخكف الاصفرلم يبس 
الاك سي ره 7 

وقد جرى العرب على عادة التختم بابين غير ان النقش 

على اخلواتم لم يكن مستعملا في الجاهلية واول من ن اذه في 
الاسلام صاحب الشريعة الاسلامية وذلك انه لما اراد'ان 
يكتب كتابًا الى ملك فارس قيل له ان الفرس لايقبلون 
1 عنتوم . فاتخذ خا من الفضة وكتب عليه : محمد 
رسول الله . وانتشرت بعد ذلك عادة التختم حتى اصبحت 
من علامات الماك وشاراته في الدول العربة. قال ابن خلدون 


كم ملاس العرب وأداتهم ... 8 
انهم كانوا يستجيدون صوغه من الذعت وير صعوثه بقوص 
من الياقوت والفيروز وبلسه السلطان شارة كأ ان البردة 


والمصا كانت شارة المإك في لدولة ال العباسية والمظلة في الدولة 


سفيان وتتم في اليساو ثم نقله السفاح إلى اليين 
حيث بق الى ايام الرشيد قتقله الى اسار وتبعه الناس 
في ذلك 

وكانت نساء العرب تين باغلواتم كالرجال و بلببسن 
في سواعدهن اساور ويتقادن بالمقود ويضمن في اذانمن 
الاقراط القينة ويعقصن شعورهن بعد كيها وتضميخها 
بالمطور 

ولا ميق ان ملوك العرب في الماهلية كانواريضعون 
على رؤوسهم تبجا وأول ن نتوج منهم جير بن بسبا وكانت 
لملوك من بعده يضمون في تيجانهم خر زا فتكانالماك يزيد 
0 سنة خرزة ليع عد سني ملك . واما الطلفاء في 
السسلام من بني امية و يني العباس فتكانوا في احتفالاتهم 
التشيريفية يجلسون على عرش و يضغون العامة على رؤوسهم 


1 ب الشريهة الاسلامية على اكتافهم وبين 
ايديم عصا الاك فسكانت العامة لممموضع التاج . واول من 
اتخذ سسرير الماك مجلساً معأوية وتبعه في ذلك الملولك من بعده 

وكانوا يدون كيم حلم عل من ارادوا تشرشيم 
بولاية ويليسونهم طوقأ 8 وسواربن ويقلدونهم سيفين 
ويأمرون باقامة الخطبة لم . والخملعة عي الثوب خلعه الطليفة 
عنه ليشرف من اراد بليسه 

يتا اداب الآكل عند العرب )دم 


كان العرب في الجاهلية وفي صدر الاسلام لايعنون 
بمسل إيديع الا قبل الطعام وكاتوا يفساوتها بالا اما بسد 
ذلك فكان اهل الحضر يمسلونها بالضابون قيل الاكل 
وبمده . وكانوا يا كلون على خوان ويسمون خدام للالدة 
الندال ويسمون الطباخ الطاهي 

وجرت العادة عند العرب اهل الخيام با كرام الضذيوف 
والنشديد عليهم بمناولة الطعام 
اشتهر بنو غسان في زمن الجاهلية با كرام الشيوف 


0 ٍِ 


وكان من ادايعم ان تخدم المضيف ضيوفه وان يدي 
لم السرور وطلاقة الوجه وني ذلك يقولون : : اتام الضيافة 
الطلاقة عند اول وهلة واطالة الحديث عند المواكلة 


وعندثم انه يجب على المضيف ان بحدث اضيافه بما 
يل اليه نقوسهم ولا ينام قبلوم ولا يشكو الزمان محضرتع . 
غلانه بحفظ نمام وتفقد 
غلانم وان عنع حاجبه من الوقوف ببأبه عند حضور 
الطتاء ”7 3 اتيم بالحديت ف :انثا الا كل وان 
يشيمهم الى باب الدار وقت 


وعليه ان يتفقد دوايعم بتفسه 


اما مايجب على الضيوق حيشذ فهوان يا كلوا مما قدام 

لهم من الطعام . ولا بألوا ضاحب الدازعن شي" في داره 

سوىالقباة لاجل الصلاة وموضم قضاء الماجة وان لايمتئعوا 

عن غسل ايديم ولا بمنهوا صاحب الببت عن تحلثي' من 

(؟) كانت العادة عد الغرب ان مجعلوا حاجباً على ام 

فلا بسمح لاحد بالدخول اله بعد ما يعرف الماجب اسمه ليستأذن 
له صاحب الداركا عي العادة اليوم 


حضارة العرب - لكل 
اك اكرام 0 وقد عابوا جداًا الضيف المبذار 
وكثير النضوا 0 يسمحون للرجل بأن بدخل بنت 
ممدبقه. ويأكل في اثناء عيابه وكاتوا يكثرون من انشاء 
الملاجى" والسبل للغر باء وامحتاجين 
وتما نعو عنه الآكل في الوق لانه دناءة . والا كل 
والشرب وتوا وحكذلك نعوا عن النفخ في الطمام 
_ والشراب . وعن | كل الطعام حارًا . وعابوا من يبع ببصيره 
لقمة اخيه ٠.ونهوا‏ عن كترة. الأكل .. واوجبوا الاكل 
والشرب باليد اليبى وضمالشفتين عند الا كل . وعدم النلفت 
با وشمالاة وعدم التقام الطمام سكين والاحتراس من 
البق في الاماكن النظيفة ومن عاداتهم ان يبكروا في 
الغداء ويتاخروا فيالعشاء انتظار ! لمن قد حضر من الضيوف 
وما نهوا عنه ابداء العيبٍ فيالطمام فاناشتّهاه الضيف 
اكله والآّ ركه . ولكلهم اباحوا البازلة عليه 
ولا يسعنا ان نعدد حسنات العرب لانها تملا علدات 
ولكننا اقتصرنا على ذكر القليل -نهةوهو يدل على انهم بلغوا 


2 0 0 
من الا"داب مبلذالم يدع حاجة للاوربيين ان يز يدوا عليه 


م 
5 0 0 
احر زوه من العلوم 


جز المرأة عند العرب )دم 
قال لأمارتين « اذا شئت ان تختير أحوال أملة من 
الام أديباً وسياسيا فاحث عن حالة النساء فنها ». وهوقول 
حق لاريب فيه لانه نتيجة اختبارات البشر منذ الخليقة 
الى اليوم لذلك ل نر بدا في هذا القام من الاشارة الى 
ما كانت عليه الرأة في عبد المرت والآدوار اختلفة الي 
ضرت ا رانأ ثير العظيم الذي كان لما في حياتهم القرية لا 

5 الدلالة على حضارم ودرجة رقبهم 
كانت النساء في الجاهلية على دزجة رفيعة من ارقي 


في ذا 


وكانت لمن حربة ورأي عترم وكن مخيرن في الزواج . جاء 
فيالاغاني انالرجل 
وقد لبنت كثيرات مهن في السياسة والتجارة والصناعة 
والادب واشتهر تكثيرات عناقب جيلة وأتمال عظيمة 
الشان وك يذذكر بلقيس وزينوبيا والكنساء دليلا على ذلك 


روج اثته الا بعد انيشاورها 


حضارة الدرب ' (ئ)ي 
وكانت النساء تصحب الجا الى ساحات القتال 
فيداوين الجرجى ا تفمل نساء الغرب اليوم - وينقلن اماء 
ويساعدن اخواتون وأزواجهن في الدفاع عن المعاقل والقلاع 
ونهاجة العدو يشان فيهم روح الجية ا يلفينه من المطب 
والاشعار الحاسية . و بلؤمن استقلالحن اندكان لمن الحربة 
الطلقة في التاججرة بأموالمين والتصرى يبا بلا قيد ولامعارضة 
وفي معاطاة الاعمال المقلية والصناعية عل أنواعما .فقدكانت 
تتاجر باموافا على يد رجال أمناء تنتقيهم 
ما حت بشيرة الني (سلم) عرضت عليه ان يخرج الها 
تاجراً الى الشام ففعل وقد تزوجته كانت له خير عضد 
وأ كبر معن 
ركان للمرأة أن عظيم وكلة تافذة في امور مها مك 
استعرت حرب ويم صلح ل ومشوربا و :.ذه حرب 
بكر وتذلب أضرمتها اسرأة بيت من الك . فلت لرجال 


فلو اننا كنا وال وكت ١‏ نال شي عل اذل 


وقد اصلحت زوجة المرث 2.٠.‏ سيد بنيمرة بين 


7 مم المرأة عند العرب 
قبيلتي عبس وذبيان بعد ماكادنا تغنيان 

وازداذت لأراء نشاطاً في صدر الاسلام واشتهرت 
كثيرات بالعلم والادب والسياسة وسداد الرأي - وكن 
يمختلطن بلرجال ويقابلن الزوار ويعقدن عالس الانس 
فيجتمع ادبن كل منليغ لد والشعز والسياسة وهذا 
المجتمع أشبه شي" بما بسميه الافرئج اليوم « وات » 


وخلاصة القول ان الامة ا كاذ أت في اوج 
عدها قايضة على النيق لقم وكان لما فهما الدج العلى 
كانت نساؤها مثل رجاللها علما وحم وهمة واقداما 

وقد ظلت الال على هذا المنوال الىان عظمت سلطة 
الدخلاء الذرن جاءوا الامة بكل ما يضمف عز اها ويفسدٌ 
أخلاقها فحوا بمفاسدم صورة آأرأة العريّة الحرة الشمائل 
الابية النفس وأقاموا مقامها صورة النساء المترفبات اللواتي 
اقتدين بنساء الروم والفرس في الترف والاهو والتكسل , 
كان ذلك بدء اتخطاط العرب وزوال مككيم 


ف كي ا 


ع الملوم عند العرب 3-4 

كان العرب في القرون الوسطى ممثلي حضارة الثمم 
وناشري لواء الم في الكون-كبحوا جاح الجهل الذي ضرب 
اطنابه في اوربا ائر غزوات اثم الثمال واحتفظوا بارث 
اليؤنان والفرس العلمي وزادوا عليه من اوضاعهم مشكرانة 
كثيرة وقطموا مزاحل جديدة في درس الطبيعة )١(‏ 
وامتازوا يجميع الصفات الني تؤهلهم الى السير في مقدمة 
الام فتفردوا بنشاط تجيب وتساهل غريب وميل طبيعي 
الى المررية والحصارة والعمران وكانوا نون البلاد امحتلة بلذة 
نديعة وعلوم راقية ومباد سامية وخيال واسع وعدل نام (5) 

وكآن العرب في آخر عصر الجاهلية قد تداعى ملكرم 
ونشقت شي فدا جا الاسلام شم ختاتم وج كلهم 
فانصرفت عزائمهم الى توسيع ملكهم وما زال امرثم ذلك الى 


(0) العلامة سديو (7) الملامة هميولد 


م 


ان فازوا بامانيهم من الفتوح والانتصارات قوجهوا عناتهم 
حيذئذ الى العلوم والفنون وقد ساعدهم على ذلك ما رأوه في 
البلادالتي افتتحوها من ٠‏ ثار الحضارة والعرفان وما بذلوه من 
المنابة نشؤون العلماء. ولا سما النسطور بين الذين التجأوا 
الهم يسبب الامضنطهادات الدبنية في مملتكة الروم 

وآول ما توجبت اليه عنابة العرب بعد الاسلام كان 
معرفة احكام الشسريمة الاسلامية 
وذلك صوءًا لاغة وعقائد الدين من تطرق الفساد ايها وكان 
الطب معروقاً عند افراد منهم قبل الاسلام ولكنه ارق 
بعد ذلك لاجة,الناس طراً اليه . 

وقد بدأت البضة اللمية في عبد اللخلفاء ااراشدين 
ولسكن ثمارها لم تنضج الآ في عصر الاموين 

ولا التسقل الماك الى بني العباس ابتسمت رياض العلوم 
وتفتحت أكام الافكار عن ثمار مبضة عظيمة كان العامل 
الاول فبها الخليفة الثاني ابو جمقر المنصور وكان بارعا باللفة 
كلقا بالفلسفة وعل الميئة فاص طبببه ج ريس إن مختبشوع 
فعرب له كتبا عديدة في الطب استخرجها عن الفارسية 


وطع قواعد اللغة العر 


رح 1 سا لدت 
وعرب مد بن ابراهيم الفزاري كتاب من تألي المند في 
صناعة التتجيم يسمى الستدهتد اني الدذهى الداهس وام 
عبد الله بن للقفم الشهور معر بكليلة ودمنة قرب له كت 
في النطق عن اليونآن ثم تتابم الخلفاء غلى ذلك من بعده 
واشبره, الشيد وللأمون . وكان اليشيد :ا قتح القره وجد 
فا كثيرا من الصنفات العائية فاع بنقلها الى بغداد ثم 
بتعر نبها وتدريسها وهم بنشر العلوم اهام عظياً حتى أنه 
كان يني الى 0 0 مدرسة . وما يدل على عم 
احرامه للم اله طلب مرة من الماع مالك ان يأتي اليه 
ليرا عليه وعلى وليه الاين والأمون كنابه الوط فبك 
اليه الامام نقول :الم لا بأني امير الوؤمنين وان يؤقى اله . 
وقام بعده ابنه الأمون فاقبل على طلب العم في مواضمه 
واستخراجه من معادنه فداخل ملوك الروم وسألم اتحافه بها 
لديهم من كتب الفلسفة قبعثوا بها اليه واتى عبرة التراجة 
قترجوها ثم نشرها بين الناس وحرضبم على قراءتها ورغيهم 
و عض طويل زمن حتى حفات بغداد ونواحيها 


حضارة العرب م 


بالعلماء والادباء والصفين وامتلاات خزانها بالكتب 
المفيدة وآلنا ليف النقيسة فقامت دولة المكة والعم 3 
وخفقت اعلامها في اربعة اقطار العالم القديم . 

وم تكن الال في المثرت اقل منها في اشرق 
وقد كان العامل الاول في نشر العلوم في مملكة الاندلس 
عبد الرحمن الاموي الملقب بالناصر مل مديئة قرطبة وممي 
كربي للك دار لهل وا الها بلستفات العلبية والادبية 
من ججيع الانحاء وانشأفيها مكنبسة عظيمة كانت تحتوى 
عل أربع مثة الف لد على ما ذكر ابن خلدون والقري . 
وبال اندكان في الاندلس سبعون مكتبة على هذا الشكل 
فَِ اواثل القرن اللخامس للهجرة . 


مجن لغة العرب وآدايها دم 


اللغة قياس تحضارة الامة وميز ان رقها وأج ل مظاهس 
عظمتها . ومن ينظر الى لفة العرب في الجاهلية يدرك في 
المال انهذه الامة من أعمرق الاهم في الدنية لان ألفاظها 
وأساليها وممانها وتراكيبها يلنت منبى المودة والرقة 


060) 0 . له العرب وآداما.. اه 
وامثانة وكق ا نقرآء من الاشتاز والامثالوالمكم والكطب 
شاهدا على ,لوغ العرب منتبى الكمال والابداع 

والاغة العر ببة هي احدى اللغات السامية التي كان يتفام 
بها أبنآء سام والمراد بالانات السامية العربية والسريالية 
والعبرانية والفينيقية والبابلية والاشورية والميشية وقد باد 
معظ هذه اللغات وليب قمنها الا العر ببة والعبرانية والمبشية 
والسريانية 

وقد مرت الامة العربية في أدواركثيرة كنيرها من 
اللنات فتئيرت الفاظها بما طراً علييا من التحث والقاب 
والابدال وما داخلها من لغات الاعاجم سيب الفتوحات 
واختلاط العر من الام 

ول تمكن المؤرخون من بيان حال اللغة العربية فيجيع 
الادوار التيمرت با قبل الاسلام لعدم وجود امثلة مدونة 
برجم اليها ويقاس عليها على انه مهما يكن من اللنة العربية 
ونموض تار ينها القديم ققد عرفناها عند ظهور الاسلام 
ناضحة بالفة منتهى الفصاحة والبلاغة في الفاظها ومعانيها . 
في من أغنى لغات العالم وقد وضع فيه 1 


حضارة العرب. 0 لوم 
3 فروع ومشتقات 200 
به مز بدات الافعال فان صيغ المشاركة ١‏ 


ومن مزايأها ان لالفاظها تأثيرا كتائير الموسيق مرك 
العواطف ويلع بالالباب سواء كان الكلام ثرا او نظي 
وذلك مالا ثراه في غيرها من اللخات 

وتجري الامثال على ألسنة العرب تجرى الشعر وهي 
عظات بالغة تدل على اختباوجم الطويل قال ابو عبيد :الامثال 
من حكاة العرب في الجاهلية والاسلام ولها ثلاث خلال 
ابحاز النفظ واجادة المعنى وحسن التشبيه 

وقد عني' العرب مجمع الامثال اللاجتهم اليا في 
تحقيق الالفاظ على أن معط ماجعوه منها قد ققد وام 
الكتب الباقية كتاب المستقعى لازعخشري وشمع الامثال 
للميد اني . وفي جمم الامثال تخبة ما احتوتهكتب المتقدمين 
وهي تفع في نحو سين كناب مرتبة على حروف الممجم 

وامتازت اللغة العربية بالسجع وهو على الواع مختلفة 
وكلها يدل على تفوقها على غيرها من اللذات 


ز) له العرب وآدابها 

عم النحو- اختاط المرب بالاجانبٍ بعد الفتح فصار 
النعو ددس اقيض لايد كيات 1 
لت أيضا كيقيات المرت 
فاختلط عليه الاغى وتسرب اللطأ الى الالسنة حتى لحن 
كاتب ابي موسى الاشمري في كتاب ارسله الى مر بن 
امطاب فتكتب تمر الى اي موبى ان أضر كانبك سوطاً 
وقال مساوية الى زياد بعد ما رأى ابنه عبيّد لله ان ابنك 
لكا وصفت ولكن قوم لسانه . وقال الحجاج نوما للشعبى 
كك عطاءك قال الفين ‏ قل : ويحكك عطاؤك . قال : 
ألفان ..قال: كيف لنت اول . قال لا لمن الامير لنت 
ولا اعرب اعربت ٠‏ وم ابو الاسود الدؤلي قارنا. بتلو 
( ان الله برى# من امشركين ورسوله ) جر رسوله فاحكبر 
ذلك وقال عن وجه الله ان برأ من رسوله . ونظرت ابئة 
ابي الاسود الى الماء فراقها متظر شكلها وانجمها . فقالت 
ما احسن.الدماء فاجايها ابوها نوما ققالت ابت لست 
مستقيمة بل متمجبة فقال : اذا قولي مااحسن السهاء 
وافتحي فاك . ثم أخبر بذاك كله أمير اللؤمنين علي رضي 


2 ا 2 


لله عنه قاراد ان بشع شين رجمون اليه ويمتمدون عليه 
وكان اول ما وضعه (الكوم اسم وقعل وحرف قالاسم ما 
ا ا به والمرف ما أ من ) م 
دفع ذلك الى اني الاسود الدؤلي وقال له اثم هذا النحو 
ولهذا سمي الفن نوا فوم ابوالاسود باني العطف والنتت 
يني لني والااستفهام وكان كذا وضع باب عرضه على ااام 
عل حتى بلغ ما فيه الكفانة 

وقد نول هذا العم كر من عاماء للنة كالكليل وتملب 
ل لط رقي وأشهر من ألف فيه سيبوية 
وله الكتات ب الشبور الذي يرج اليه التحاقفي جيم الشكلات 

والنحو عل جليل الفائدة عظيم النقع لان البيل 
الوحيد الى الؤقوف على معرفة أسرار النفة وادراك دقالق 
معانيها وحل كثير من تراكييها فالالفاظ لاتزال مقفلة على 
معانهااحى أت الاعراب ليقتحها فهو الميار الذي لا يتبين 
نص التكلام من رجاحته حتى .عرض عليه والقياس الذي 
الايعرف صحيح القول من ستقيمه حتى يرجع اليه 


00 


يد 
ارك 
التداولة في المعاني الختلفة وضعه 1 3 1 الراء اهام 
الكوفيين في النحو وقيل انواضعه هو ابو عثمان.بنحبيب 
امازثي البصري المتؤفي سنة ٠48‏ للهجرة 
6ه 
المروض - وظهر الخليل بن اجد صاح ب كتاب المين 2 
في ايام الكليفة هرون الرشيد وكانت له معرفة في الارقاع 
والنم اوضلته الى وضع عل العروض وهو علم بعرف به صجبيح 
اوزان الشمر من فاسدها 
3-7 
القوافي ‏ ووضع الخليل عل القوافي إبعنا رع 
ببْحث في اتناسب الاعماز وعيوبها في الشعر 
3-5 
البديع - وهوعل . 1 
وضمه انو العباس عبد اله بن الممتز في خلافة المعتمد الله 
العبابي 


حضارة العرب اسملا 

المعاني والبيان - المعاني عل تعرق به احوال اللفظ 

العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الخال ٠‏ والبيات عم 

تعرف به طريقة ايراد المعنى الواحد بأساليب مختلفة وقد 

ومعهما عبد القادر الجرجاني صاحب كتاب دلائل الاعخاز 
المتوفى سنة ١ه‏ لاهجرة 1 


جلا الشعر عند العرت #دم 


م لشتهر أمة بنظم الشعر اشتهار المرب فان ماعرف عن 
ولوعيم:نه ومقدرتهم عليه يبعث على || 51 نهم كان 
شاعراً وان احاديثهم المنداولة كانت شمر . فقدكان الشعر 
في زمن الماهلية يرافقيم في كل أمالهم وببدو في جيم 
حركاتهم وسكناتهم وعبرون به ما تخامرم من الانفعالات 
النفسية وقد ساعدم على ذلك صفاء جوهم واعتدال اقليمهم 
وتبل صقاتهم ده شولم ال <ذاحاك ما لكاروا من 
الكلال الطيبة التي ت تبَعث عل شندة التأثر واطلاق الفكر في 
جواظيال ١‏ 

اما طريقة توصلهم الى النظم فالفالبٍ على الطن انه لم 


2 


ا ل ا ل شا و تك ين 
كات الانسان مطبوعا على ابثار لابقاع في الاصبوات 
وترديد نغمة لذت بها اذنه فقد جمل بحاكي مابقع تح تحسه 
من المركات الى ان نس قكاتمتا بعة منتظمةتتى بها .وجا 
في مروج الذهب ان مضر , 
فاتكسرت بده مل عل م يابداه» وكان من اجن 
0 وطاب لما السير. قبل ولعل 
الهرات الاربع التتابمة في سير الناقة ارشداته الى بقاع 
حدائه على أجزاء وباعية فكان من المداء الع وفلارل 
بحورالشعر 

وما زالت الاوزان تثرق شيم فشيقاً حتى ,امت نمضة 
العرب أشدها في الجاهلية في ايام مبابل وابن اخته اصرؤٌ 
القيس وكان اصؤ القيس اوا ول من اتفان في النظم على مايقال 
وقال ابن خلدون : كان للغرب اول فن الشعر يؤلفون فيه 
انكلام اجزاء متساوية على تناسب ينها في عدة حروقبا 
التحركة والساكنة ويفصلون لكوم في تلك الاجزاء 
تفصيلا يكون كل بجزء منها مستقلا بالافادة لا طقف 
على الآآخر ويسمونه البيت قتلاتم الطبع بالتجرثة اول ثم 


بن عند سقط عن سرك 


حضارة العرب 1 ل 

ينناسب الاجزاء فيالمقاطم والمبادى" ثم بتادية المنى القصود 

2 لمم 6 
وتطبيق التكلام عليه 

عكذا ابتداء نظ الشعر عند العرب ولا يخنى ان الشعر 
من الامور الكنالية التي لا تبلمها أمة الا اذا اجتازت شوط) 
في اللاثية ما شوهد عند اليونانيين والرومانيين والاوريين 
فانالشعر ميكل لقرانحهم الآ يعدم اتضجتها العلوم وعحذتها 
الحضارة . أما المرب ققد تفننوا في انظ الشعر وتم في حالة 
البداوة وكانوا ينشدونه على انام تختلف ياختلاف الاوزان 
التي وضعوها قيمثلون به الشجاعة والفروسية والوفاء وما 
شاكل ذلك 

ولا جاء الاسلام انصرق العرب الى الفتوحات والسياية 
والتجارة لخدت هدنة في الشعر وبذلك ماع أكثر شعر 
الجاهلية من حافظة الرواة : فلما تم لم الفتح والسؤدد 
ورسخت اقدامهم في الحضارة والرقاهية اخذوا ,تبارون في 
نم الشعر متبعين فيه خطة الجاهلية وأسلويها + على اسم 
كانوا بغضاوتهم فيه من حيث التآنق في اختار الالفاظ 
التي دفستّهم اليها الحضارة 


ل ل 
3 اخذ الذوق يتبدل عصراً بعد عضر 0 ا 
المعيشة قبعد ان كان العرب يعيشون عيشة البداوة المشنة 
لاما لمم الا خيامهم ولا ائيس لم الا توقهم اصبحوا 
يسكنون القضور المزخرفة ويرقدوت على الاسرة الوثيرة 
ويعتلون الركبات الفاخرة فلا جب اذا تكيفت تصوراموم 
بتكيف الاحوال وانساع المجال على ما تقتضيه البسطة في 
الغنى واختلاف ما كانوا .بتناولونه في الاستعارات والتشاب 
مالم يكن لابدوي بل فيه ول بقع نحت حسه . فالبدوي كان 
بتكام في اغ اصنه الخاصة ووصف الشؤون التي وقعت له 
اما الشاعر المضري فكان مدفوعًا الى ماوراء ذلك من 
إمحته على وصف روق الماك وزخارف الحضارة 
ومعدات الترف ولذلك غلبت فيشمر المولدين الصنعة والتفئن 
في استنتاط المعاني النادرة وسبكها فيقوالب ناصعة من اللفضظ 
دون الوجي الروحي 
وقد عع المرت يع با بعرت لمر من المعاني 
وقم الباكون ما تطدوه الى قنون متتددة ألنياة)ى اق 
الاسبع المدواني الى ثمانية عش فناً وي الغزل والوصدف 


حضارة الثرب رس 

والفشر والدح والمسجاء والمتاب والاعتذار والادب والزهد 
واربات والمراني والبشارة والهاني والوعيد والتحذير والملح 
والسؤال والواب وزادوا عليها الزهريات ولللم والجون 
” والجاسة وبي اششرفها عندم 

وكانالشعر عند العرب مستودع حكم ودبوان اخبارم 
الاك لحم والشاهد عليهم وكانت ا م 
وخشية اذرةا رفع بيت من الشمر قبيلة وضع أخرى ققد 
وى الجاحظ عن ابي عبيدة ان الرجل من بني تميركان اذا 
قبل له ممن الرجل قال ميري فا هو الا ان قال جرير 
ففض الطرق انك من تمير ١‏ . فلا كمي بلنت ولا كلابا 

فصار الرجل مهم ينتسب الى عامركا ان الرج لمن 
بي الف الناقة كان ينتسب الى قبيلة غير قبيلته الى ان قال 
المطيئة 

قوم مم الانف والاذئاب غيرمم 


ومن وى بأن الناقة الذثيا 
فصار ارجل اذا قبل له من انت قال من بني أن 
الناقة . 


نس 1 

وقدكان للعرب في الجاهلية ا نحضرها الوفود من 
جيع المبات يسمونها أسواقاً وقيموتها في أزمنة 00 
ل ة لالقاء الخطى وانشاد القصائد. واشبر هذه الاسوا 
سوق عكاظ بين نذلة والطائف كان بتقاطر البها - من 
كل جبة ومكان وبقيمونفيها حو شبرين ببيعون ويشترون 
ثم يتنافسون ويتفاخرون 0 الغفيرة . 
وكان لذلك الحفل جاعة مر الإعماء القرشيين برأسونه 
وتقضون فيمايسممونه من القصائد. فن أجمواعلى استحسان 
شمرمكتبت قضيدته بماءالذهب وعلقتعل أستار الكمبة 
لتخليد ذكر قائلها . 

ولاخ ماكان لمكاظ وغيرها من الاسواق من 
الفضل في توحيد لمجات العرب ولغاتهم وتسبيل طرق 
التعارف ينهم والقبيد لشم شسشهم وتحقيق وحدتهم القومية 

ومن اشبر شعراء الخرب امروٌ القيس (4"ه م) شيخوم 
وزعيمهم وهو صاحب الممئقة الاولى التي ه.طلعها 

قفا نب من ذكرى حبيب ومتزل 


اسقط اللوى بين الدخول خومل 


حضازة العوب 0 (ون) 


وطرفة بن العبد (+5م) وقد مات في السادسة 
والعشرين من العمر و زهي ر بسامى وحمو د بنكاتوم (..دم) 
وعنترة البسي ( ٠5‏ م ) وغيرهممن نّ اسصحاب الملقات . ومن 
أشهر شعراء الماهلية السموآل ( .<هم ) والهلبل ( دهم ) 
وقس بن ساعدة الايادي ( >٠٠‏ م) والنايغة الذيتآني (4.م) 
وحاتم الطائي هم ) وأمية بن أني ااصلت (.-<م) 
والاعثى (4ندم ) 

أما الشعراء المخضرمون أي الذي أدركرا الجاهلية 
والاسلام فأشهرهم مرو بن معدي حكرب (0:: م ) 
والاطيثة والمنساء ( << م ) ولملها اشهر شعراء زمانها قال 
شمرها في عكاظ « اذهبي 
ن ولولا ان هذا الاعجى 
( يمنى الاعشى ) أنشدني قبلك الفضلتك على شمراء هذا 


الموم » فسمعه حسأن بن ثابت قفنب ول آنا الم 
منك ومنها فالتفت النابنة الى الكناء وقال أأجيبيه بالخناس 
فأقبلت عليه وقالت ما أجود ديت في قصيدتك التي عرمنتها 
قال تولي فيها : 


ل ا ألعمن 
لنا الجمنات الغر 0 
واسيافنا قطرن مرت محدة دما 
قلت ضْمّفت افتخارك والزرته في ثمائية مواضع في 
يبتك هذا. قال : وكيف ذلك . قالت : «قلت: لنا الجفنات 
الثر والجفنات ما دون العشرة ولو قلت اللفان لكان 
كار وقلت ادر والغرة البياض في الجبة ولو قلت البيض' 
لكان ١‏ كثر اناما وقلت ,لمعن واللمعان شي" آي هلا 
شي" ولو فلت يشرقن لكان 1 كتر وقلت بالضحى ولو قلت 
بالدجى لكان ابلغ وقلت اسيافنا والاسياف ما دون المشرة 
ولو قلت سيوف لكان ١‏ كار وقلت تقطرن ولو فلت يحرين 
لكان اكثر انصبابً وقلت“دماء والدماء 0 
فسكت عساناول الحرجوا 
وحان ,' 
الخضرمين وكذلك النابنة الممدي ( 08١‏ ) والامام علي 
وغيرم 
واشبر الشعراء المتقدمين أي شعراء الدولة الاموبة ثم 
مالك بن الريب وهو صاحب القصيدة المشجورة التي مطلعها: 


ابت هذا ( د ) من اشبر الشعراء 


لل ] 


دعأتي الموى من اهل ودي وسمبتي 
بذى الطبين. فلتفت ورائيا 
وليل الاخيلية والاخطل والفرزدق وجرير وذو الرمه 
وزياد واد والاحوص وغيرثم 
ام الشعراءامولدون اي شعراء الدولة المباسية فاشرهم 
ابو دلامة (0؛ه) ونشا 


برد زه ه) ومروان بن 
الى جعفر ( م١‏ ه ) واه التواس ( هه ه) وابوالمتاهية 
(10ه) واو تام ( حسم ع ) ودعبل (45؟ ه) والبحتري 
عدب ه) وابن الممتز (حوجم) وابن الحجاج لرسدم) 
والمتنى ( 4هم ه ) وابو فراس الجداتي ( ب«مم ه) وابوالعلاء 
العرى (44؛ ه) والشريف الرضي (5.+ ه) والطترائي 
(عدمه ) وابن الفارض («جده ) وبباء الدبن زهير(مهه) 


وغيرم ٠‏ 
سمجلا المطابة عند العرب )دم 


كانت الخطابة على درجة رفيعة من الاريقاء في الجاهلية 
وصدر الاسلام وكان الخطباء تخيرون للخطبهم اجزل الماني 


م4 رغد + 


عاداتهم فبها ان الخطيب بحرك يده باشارة تند على مقاصده 
وتسترعى اتتباه السامعين وأحيانًا سكا على عضا فاذا كان 
اللقام مقام حرب أو ماشا كل ذلك مما نبعث على المفاخرة أو 
الجاسة أشار بالمصا أو الفنا 

واستحسن العرب في الخطيبٍ ان بكون جهوري 
الصوت واضح اللفظ سسريع الماطر قال الشاعر في شبيب 
وكان مخطب في اليش مما 

ان صاحنوماً حسيت الصخر منحدراً 

والر: 2 عاصقة والوج بلطم 

ومن أشهر خطباء الجاهلية قس بن ساعدة الايادي 
أسقف نحران خطيب العرب وشاعرها قيل انه اول من علا 
عل درو دا متطكة عليه وأول من قال في كلامه أما بعد 
وأول من انكاأ في خطبته على سيف أو عضا ويضرب به 
الثل في الفصاحة فيقال أخصح من قس 

وأشبر خطباء صدر الاسلام الامام علي رضي الله عنه 

() مكان عال 


وما وصل اليئا من خطبه يدل على تفوقه في هذا الفن وابداعه 
ذيه وي تموعة في كتاب نبج البلاغة جعما الشر يف الرنضي 
المتوفي سنة >مع 

ولا انشقل الملك الى بني أمية اقتضت الال استنباض 
الم على القتال بإناع الناس على الكفاح واثارة الماسة في 
صدورم فاشتهر حينئذ عدد عظيم من الخطباء واكغرم من 
القواد والائمة والعمال ومن أغ. ثم زياد هه ه) ومن خطبه 
خطبة له في اهل البصرة تعر باليتراء قال فيها « واني اقم 
الله لاخذت الولي بالولى والقيم بالظاعن وامقبل بالدير 


المح بلقم عق بلق الرجل متك أخاه أو نغ لي 
قناكم اوقد لثم احدان ال تكن وين أخدننا لكل 


ذنب عقوبة فرق قوماخر قن ومن أحرق قوم أحرناء 


بين قوم احن -فملت ذلك دبر |/ 
قدي 0 بحسم فليزدد في احسانه ومن كن مع 
فليتزع عن اساوته » 

ومن أشبر خطباء العرب سحبان وائل (ده ه) 


0 الخطابة 
يشرب به المثل في الفصاحة وقوّة العارضة حي الاصممي 
قال : كان اذا خطب يسيل عرقاً ولا بعيد كلة ولا يتوقف 
ولا بقعد حت يقرغ من موضوعه لم ند" عن ذأكرته منى 

ومنهم الحجاج بن بوسف الثقني وله خطب شهيرة تدل 
عل حتكة نادرة وملكة معجزة وكانت أقواله تتنض على 
سامعيه كالصواءق قتنخلع لما القاوب وتخور القوى قبل انه 
ما ولي العراق ودخل الكوفة لاول مرة صمد المنبر متلثما 
ب قوسه خلس واملعاً ابهامه على فيه فاحتقره القوم 
وكادوا حصبونه كفعلهم بالولاة من قبله فاما غص المجاس 
بأهلة حسر عن وجهه ثم قام وى عن رأسه وقال : 

انا ابن جلا وطلاع الثنايا.. . متى اضع العامة تعرفوتي 

«اليوالله لارى أبصارًاً طاعة وأعناقا متطاولة ورؤوسا 
قد أبنعت وحان قطافها وااى لصاحما وكأني أنظر الى الدماء 
ترقرق بين العام واللحى . 

ا الؤْمنِينَ عبد الاك تكب كنانشه وعم 
عيدانها فوجدتي اصلها عوداً وأشدها مكسراً فوجيني اليم 


ودنام بي 


. لك 0 د كز لل 

اما والله يأاهل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومساوى" 
الاخلاق لالمونكم لم1 ولاعسبيتكم عصت السامة 
ولاترعتك م قرع الروة ولاضر 5 غرائب الال » 
يا اهل العراق انا الحجاج بن بوسف والله ما احلك الا 
وفيت وما اخلق الا قريت. ايم وهذه الزرافات وابجناعات 
وقال وقبل وما طوكائن وما انتم وذلك » لينظر الرجل قي” 
أمس نفسه وليحذر ان يكون من فرائسي . » 

ونم طارق بن زياد فلج الاتدلس وله خطبة شبيرة 
في جيشه قبل اشتباك القتال قال بعد ما عبر مضيق جل 
طارق وأحرق مراكيه اقناطا إبجاله من العود الى ار 

* انها الناس أين المفر والبحر ورامك والعدو أمامكي 
اعاموا انكر في هذه الجزيرة أمنيع من ا كاده 
اللثام ولا وزر لم الا سيوف وقد اتيم أمير الرؤمنين 
الوليد بن عبد الك ثقة منه بارتياحكم الى الطعان وحالدة 
الابطال والفرسان واعاموا اني اول جيب الى ما دعوتكم 
اليه » الى آخره .. وهي من أبلغ المطب الجاسية في تاريخ 
المروب 


كم الانثاء 
نقعز الانقاء )دم 


كان العرب في اوائل أمربم يكتفون في مر اسلاتهم مما 
يادي الفرض من عبارات يسبكونها في أمتن قاب مرت 
البلاغة وكانوا تحرون الايجاز في الكتابة وقد اثر عنم من 
عظائم الحكم ما يمد من اسمى ايات البلاغة ويشبد لم بقوة 
المارضة ورسوخ القدم في المكمة والادب 

ولا خالط المرب الام الجاورة للم اقتنسوا أساليها في 
النطويل واستعال أحف المبارات وأد لماعل التمظيم والاجلال 
فرا الكلام ففرا وتلاعبوا بالالفاظ وتفننوا في الاستنباط 
وتهافتوا على غرائب المعاني ودقائق الاغراض وحاوا كلامهم 
بروائع الاستعارات وبدائع التشبيهات ولطائف اللكنايات 
وخلموا عليه زخارف البدي الباهرة فباهوا منتهى الكثال 


وحد الاعجاز ونشأ مه كتاب أعلام لايشق لحم غبار ولا 
يجارون في مغمار منهم ابن المقفم (ه١‏ ه) معرب كليلة 


وذمنة وصاح سب كتاب الدرة اليتيمة و: 
ومنهم ابوعثمان الجاحظ (ده+ه ) لقب بذاك لمحوظ 


بعية ان ب 


حضارة العرب )ا 

لت 1ل 0 
أعمها 'كتاب البيان والتنبين وكتاب الميوان وكتاب 
البلاء وغيرهاً 

ومنهم ابنالعميد (+م ه ) ويضرب بهالمثلفي البلاغة 
واعلوارزىي ( جمم د ) والصاني ( هه ) ويديم الزمان 
الممذاني ( مهم ه) والحريري (+1ه ه) صاحب المقامات 
المشهورة وابن الاثير ( بس< ه ) وغيرسم 

وتفان العرب في انشاء الرسائل الفلسفية الميالية على 
نحو ما يرى في رسالة النفران لاني العلا العري . فقد تخيل 
ااه ع لان ررس ماشاهده هثالك؟ا فمل دائق 
شاعى الايطاليات في ( الرواية الالحية ) وكا فمل ملان 
الانكليزى في «ضياع الفردوس» على ان أبا العلاء سبقهما الى 


ذلك ببضعة قرون فهو توفي سنة +44 ه . في حون ان دائتي 


تحوسنة ٠١4‏ فلا بعد ان 
أكون قد اقتبسا أفتكاره ولاسنيا دانتي فان مبتكراته ‏ تتضج 
الا بعد احتكاكه بالعرب . ولاني العلاء رسائل تعد بالئات 
ونثلها ليره من أ كاير المصتفين الذين لا يتبسع نطاق هذا 


توفي سنة 1000ه وملتن 


ا ل ا 
التكتاب لتعدادهم 

وقد ابدع لمر فى متامات ستكرهاق تل أرواقا 
وضمئوها من قصاحة العبارات ولطف لجاز والمكم والامثال 
ما ,أخذ يلب القارى" كقامات بديع الزمان المممذاني 


بي والمسكني و' هم . أما الروايات 


والفيروزبادي والمريري 
فقصورة عندهم على قصص سطرت عرص في التواريخ ما 
خلا القليل منها كا في كتاب الف ايلة وليلة وما ترججوه عن 
الفرس كا في كتاب كليلة ودمنة الى غير ذلك من الامثال 
الحكية النسوبة الى لمان 


-جج الملوم الدينية واللسالية دم 
توذرت العلوم بعد الاسلام قلغ عددها ثلامانة عم 
الصسمل تولد من القران الشريف او بسببه وذلك ان العرب 
أعبوا بائة القران ومامي ابآنه من بلاغة وفصاحة وثثر بذدي 
بالشمر كا سحروا عا تضمنه من الشرائع والاحكام فأصبح 
همهم ثلاوته وقهم معانيه 
وقد احتاجوا في بط قراءته الى عل النحو وذلك لا 


حشارة ارب 00 060 


5 5 اللحن ين ارب ؛ بم لالم بالاجاف 
ققدسعع أبو السود الدؤليٍ ا 1 الآية دان الله بريه 
من المشركين ورسوله © حر رسوله لقمله ذلك على وضم 
السروضط اكات 6 تقدم 
وافتقر العرب في ضبط قواعد النحو وتايدها وتفوم 
ايأت القران الى “مرفة كلام الجاهلية وأساليها فتكانوا اذا 
النبس عليهم أساوب أو لفظة منها عادوا الى الشعر الجاهلي 
ونحثوا حيث وردت تنك اللفظة فقأسوا عابها ثم جملوا بعد 
ذلك لفون كتب الادب خدمة للقران فتفرع منها علوم 
:الالفاظ وي يزيد على عشرن علا 
كالصرف والاشتقاق والمعاني والبديم وغيرها 
5 - 5 
ا - الحمديث هوما ورد عن النبي (صلعم) 
من قول أو فعل غير مدون في القران . وقدكان العرب في 
صذر الاسلام برجمون الى صاحب الشريمة الاسلامية في 
تفهم الات القران الشريق فلما توفي تفرق المحابة في 
الارض بعد الفتوح فنقلوا الحديث معهم واعستيل أعن 


0-0 


2 


6 العاوم الديتية والاسانية 


القرائج بتدوينه وتقسير معايِه فاجتمم م ل تلن ات 
موألفات عديدة 


8 
التفسير .< عرف الصحابة من الني ( صلم )"سيب 
زول الآيات وما بتقدم مها وما 6 ومايكون ناسخا 
و منسوخا ونقل ذلك عنهم وتداولته الالسنة في صدر 
لامك الى ان صارت المعارف علوماً ودونت الكتب 
وثقلت الاثار الواردة عن الصحابة والتابمين : وقد جع 
اللتقدمون في ذلك وأوعوا ولحكن كتبهم شملت المقبول 
والمردود قلما رجع الناس الى التحقيق والقحيص جمل الائمة 
يانغصون التفاسير وبتحرون ما هو اقرب الى الصحة منها 
وقد اشتهر منهم كثيرون 3 
558 
عل الفقه -- هوعلم تطبيق أسككام الشرربمة على أعمال 
البشر لاتسيز بين حلالها وحرامها وقد استخرج هذه 
الاحكام في صدر الاسلام الصحابة ومن اليهم من التابمين 
ونابعي التابيين 


2 2 خضارة اللرب 7 لم) 

ونا كان عم الفقه قاما عل قوة النظر في التطبيق 
والاستتاج نجم عن ذلك اختلاق في التفسير والتأويل اذ 
لكل من الناس رأأي خاص فيه فكان من اختلافهم القسام 
الفقه الى طربقتين طريقة مرجعها العتقل والقياس وواضعها 
الامام أو حتيفة وطرشة مرجهبآ الححدرت وواضعها مالك 
أن أ ومن هاتين الطربقتين نقرعت مذاهن الاسلام 
الاربمة في الفقه وهي المذهب الخنتي والذهب امالكي 
والذهب الشافمي والذهب الحنببي 

ولبغ طائفة من تلامذة لاثمة الاربمة فألنو اكيبا 
عديذة ذهب ممظمها أما الباق منها فأشبره تاب اللراج 
وكتاب المإسوط وكتاب الزيادات وكتاب الجامع الكبير 
وكتاب الآ ثاروكتاب السير اككبير وغيرها , 

وقد نضج عاما الحديث والفقه على مافيهما در 
استتباط الاحكام الواسعة والشرائم العادلة قبل انقضاء 
القرن الثاني للهجرة وذلك ما لا ئرى مثشله في تاريخ الام 
الاخرى فان الشريمة اليوئائية مثلا لم تضبط أحكامها 
وقوانينها الآ في عهد بوستينيانس أي بعد تأسيس الدولة 


)0 الملوم الدينية واللسانية 
الرومانية بأ كثر من عشرة قرون 
5-58 
اا - ومن فروع الفقه عل الفرائض وهو 
معرفة فروض الورائة وطر نقة انق تقسيم ارك ولاعرب فيهنا 5-5 
"كثيرة تشهد لمم بطول الباع في الفقه وا والمساب 
5 
ل 
الاسلام يبيب واعظام وعقدوا عليها قاويهم بلا بحث ولا 
انتقاد غيران جماعة بعدم خالفوم في ذلك وأ كر وا من 
عادلهم حتى في عقائد الدين عينها فكثرت البدع 0 
الكلاف وظهرت المتزلة وكانوا لامبابون مد يدهم الى القران 
نفسه وعرض انه على ساط البحث والصفاية والقدرية 
والجبرية والمرجئة وهم القائلون ولا تضرمع الاعان معصية 
كا لاتتقع مع مم الكفر طاعة » واللوارج وكانوا بلتقدون 
الضحابة ويمكفرنم والئة وم اناب عبد الله بن 
سبأ الذي يقول بألوهية علي بن أني طالب والذمية الذين 
بزعموا ان يخداً ١‏ صلم ) أرسل اليدعو لهلي فدما لنقسه 


خضارة العرب زع6) 

والباطنية وغيرم 

وظات المال كذاك الى ان جاء أبو الحمسن علي بن 
اسماعيل الاشعري فاهتم بالتسوية بون 
ماعة من العلماء فومضموا مؤئفات ججة في علم الكلام 

والفرق بين عر التكلام وعم الفقه ان الاول ححث في 
الاضول كالتوحيد والضفات ا وما أشبه ذلك 
من قواعد الامازوان الثاني حث في الفروع كالصوم والصلاة 
والذكاة والطلاق وما شا كل ذلك 

وأعظ غلماء الفقه والتكلام الامام أبوحنيفه ( واه ) 
والامام مالك [بوب؛ ه ) وواصل بن عطأ ( م١‏ «) والامام 
الشافي ( ١4‏ ه) والامام جمد بن حتبل (540ه) 
والبخاري لفن ه) وأبو الحندن مسلم (51ه) وأبوبكر 
الظاهري (ه؟ ه) والاشعري ( .سمه ) وهو واضع علم 
الكلام والذاني الباقلاني ( 4 ه) والنزالي (ه-ه م) 
ملقب حجة الاسلام وغيرعم 

وأنشأ الاشعري ده مصنقًا منها كتاب اللمع وكتاب 
الوجز وكتاب إيضاح البرهان وكتاب التببين على أصول 


هذه الاراء ووافقه 


60م القلفة 2-5 
الدبن وكتاب الشرح والتفصيل وكتاب الابانة وكتات 
تفسير القرآن 
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التصوف - قيل التضوق نسبة الى الصوف الذي كان 
يليه التصوقون مخالفة للناس في لبس فاخر الثياب وقيل 
انه من الصفاء أو الصف وذلك لمصغاء القاب وطهارته من 
أذران الفساد وظر من عاماء التصوف كثير ون خلفوا آثرً 
مفيدة منهم عبد الوهاب الشعراني وقد نش نمو سين 
كما 

وعلى ابخلة فقد لبر من عاماء الدين فطاحل أحدثوا 
تأثيراً عظماً في الآ دابٌ الاسلامية لا بسمنا ذكرهم لوفرة 
عددهم وك ة تصاليقيم 

مي الفلفَة دم 
للفاسفة حالان عندالعرب حال الماهلية وحال الاسلام 


وقد أججع الؤرخون على ان الماهلية كانت على جانب عظيم 
من الفلسفة والعل وان فيثاغورس نفسه استمد معارفه 


الفلسفية مك ووى الفيلسوف ملك (و رفير وس) ووافقه 
جماعة من المتاخرين 

على ان فلسفة العرب اقتصرت في آخر عصر الجاهلية 
على بمض تعاليم أدية مصدرها التجرية ودرس أخلاق 
الناس ذلا نقلت الفلسفة اليوثائية الى لمهم بعد الاسلام 


عل مذهب ارسطو 0 هذا 5 1 ماشه 
عبد الله بن المقفع معرب كليلة ودمنة الذي أسر في عبد 
أني جعفر المنصور وكان كنا البيسى بن علي عم اللليفة.. 
لول من عابر بالقامة دوب اللكدي الت سيلترق 
العرب تمن رجال القرن الثالث وله عدة تاليف في امنطق 
والفلدئمة وشروج على كتب ارسطو وكان يتعاطى الطب 
أيض وله مصنفات في المندسة والمساب والموسيق واللميئة 
وكذاك اشتغل بالفلغة حتين الطب 


وبحي التحوي 
واسحق بن حنين العبادي وثابت بن قر" وقسطا بن لوقا 


البعلبي فم بواكثيراً من كتب اليونان «كان أ كثر 


مم 0 اقلفة 
ماعربوه في الفلسقة عن الريائِة فكان من خر يهم 
الكندي وتمد بن مسعود وأبوتمام التيسابوري وأبو سبل 
البلخي وغيرم . ثمنيغ يعدم جاعة اشتهروا بالنطق والفلسفة 
مهم أو نصر الفاراني من رجال القرن الرايم ومن أ كبر 
فلاسفتهم ذكره صاعد بن أحد القرطي في كتاب طبقات 
المكماء فقال : الفاراني فيلسوف المامين . ولافازاني عدة 
َآليِفٍ في الفلدفة والوسيق والسياسة الدنية وقد ترم 
مؤلفات كغبرء لاوطو وطبع له بعض مصنفات في اوربا 
وأشبرها كتابه في اللسياسة المائية 

وجاء بعده الشيخ رئيس أبو علي المسون بن سينا 
الطبيب الفيلسوف المشهور ولد في أواخر الفرن الرابع وكان 
نادرة عصره علناً وذكاة قال ابن خلدون : « لما بلغ ابن سينا 


عشر سئين من تمره كان قد أتفن عل القرآن والادب 
وحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والحندسة والمين 
واللقابلة ثم قرا على المكيم عبدالله النائلكتاب ايسناغوجي 
والدسن والسعلي 0 عليه غم النط وفاقه أصْعافًا 
أكثيرة حتى اوطح له منها رموزاً وفهمه اشكالات لم يكن 


حضارة العرب )00) 


اناي يديا نم اشتغل بتحصيل_العلوم الطبيعية والالهية 
وغيرها ثم رئب في علم الطب حت فاق الاوائل والاواخر 
في أقل مدة وسنه أذ ذلك ست عشرة سنة 

ولابن سينا م يقرب من مئة معنف أنشبرها كتاب 


4 


العيخ الرئيس ابن سينا 
الثادن فلكت وجرا أرب عدر جلد) وكناب الشذا 
في ثمانية عشر مادا جع فيه العلوم الفلسفية وكتاب النجا 
فيئلاثة مجلدات وهو مختصر الشفاء وكتاب المكة العرشية 


لل ا م دم 1 عاد 1 
في الالميات و ابنديير الجند والمالك في الارزاق والاراج 
وكتاب المدخل الى صناعة الموسبق وير ذلك ما يطول 
تنذاذه . وتقلت 1 كشركتبه الى اللغات الاوربية وسازت 
عليها مدارس اوربا الطبية والفلفية ما يزيد على ٠٠١‏ سنة 

أمافي بلاد الاندلى قمن اشتهر بالملوم الفلسفية ابن 
حزم أبو تمد علي بن أحد بن سعد من أهل قرطبة ولد في 
وار الرابع وله تصانيق عديدة 

وهم ابنباجة أبوبكر سمدين يحي التجبي الس قسطي 
العروف بان الصااع من رجال القرن السادس كان من 
كبر فلاسقة 2 بالاندلى وكان نت متضلمًً من علم الميئة 
والرياضنيات والظب والوسيق . وقد صنف في الرياضيات 
والمنطق وشرح جلة من كتب ازسطو وله عدة رسائل في 
أغراض فلسفية منها رسالة في النفس وأخرى في اتصال 
العقل بالانسات. ورسالة عنوانها الوداع وهي تشتمل على 
مباحث في القوة المحركة في الانسان الماقل وخلود النفس 
وله كثير غير ذلك 

ومنهم ابن الطفيل أبو بكر مد بن عبد الملك القيسي 


لعي ل 
الفيلسوق الطبيب وهو فا ذكروا أؤل من قال بتدرج 
الانسان عِن الميوان وله مصنفات عديدة فيالفلسفة والحيئة 
وهم لقاتي أبو الوليد مد بن أحد بن زشد الالكي 
القرطي وهو من أشبر علماء الاندلن رقلاسنما وكانت له 
شهرة طائرة في الطب أخذه عن أني جعقر بن هروك 
الاسسرائيلي م زع الى المكلة فسن قي[ واستقضى 
شرج مذهب ارسطو ال ىأ بعد غابة يرج ليلها . ولاتصاليف 
"كثيرة اكثرها في الاغاض الفلسفية وله مؤلف نيس 
في الطب سماه اللكليات في معالمة. الاسراض وشرح على 
ارجوزة ابرن سينا واخرعل القانون وتلخيص لبعض 
مؤلفات جالينوس 
وتندرالاً ت وجود أصل لؤلفاته في اللغة المرية 
وأكثرها مترجم الى اللاتينية من ذلك شرح أقوال ارسطلى 
مع الرد على الغزالي في أحد عشر علدا طبعت في البندقية 
0 هجرية ونقل كثير من مؤلفاته الى اللغة العبرالية 
وكانت كتبه تدرس في كل مدارس أوريا وقد كتب رسائل 
5 في الفنك وهو أول من كشف السفع على وجه 


ألف كتابا سماد ابن رهد قرر فيه سيزته وم لفاته وقد 


هذا الكتاب سنة هم للملاد , وتوفي ابن رشد سنة مه 
هجرية وهو آخر فلاسفة العرب في الاندلس . 

وقد قال الدكتور غستاف لبون ان ابن رشد فاق جمتيع 
الفلاسفة المتقدمين وجاهى مبادى' فلسفية عديدة لا تزال 
أسان لفلسفة هذا العصر. 

ومذهب إن رشد في الفلسقة هوان مادة العم أزلية 
وان املق حركة امشطرارية فتك امادة تنأ عنها الكائنات 
. ونتواد بعضهامن مص أما الحالقتهواطركة أو امحرك .وما 
ان المادة أزلية مكذاك الخلوقات . 

قالوا ويكخذ من هذا الذهب ان النفوس قوت مع 
الاجساد وترجع الى مادتها الاصلية التي لا خاود الاالحاة 
أما المقول فواحدة في البشر ترجم كلها الى العقل الاول 
الذي نسميه الحقل الفاعل الازلي تميرا له عن العقل النفعل 
الحادث وهذا المقل الازلي هو وحده متصل بلله ‏ 

ومن فلاسفة العرب الذي ن كانت تعالعهم دعامة لبعض 


ّ وغ طن ل 

المبادى" الفلسفية المصرية الشاعى الفيلسوف ابو العلاء جد 
ابن عبد الله التنوخي المعري من الفلا فة النظريين الذين 
يعتمدون على المقل خاصة 


أبو العلاء المعري 
أما المبادى" التي قامت عليها فلسقة العرب فأمها ان 
السعادة .هي في ادراك الوجود مع تهذيب النفس وتخلقها 


0 1 لقف المنطق : 
بالفضائل وان ذلك في استطاعة الانسان 3 يزه بين 
الفضيلة والرذيلة وميله الى المحمود واجتنابه المذموم بمقتضى 
عقله وفطرته لمي المادة وان الجبل بذلك لمو الشقاء 
السرمدي وهذا عنذهم معنى النعيم والمحيم في الآاخرة وقد 
ذهبوا الى ان ما لا مادة له لا يمكن البرهان عليه لارنب 
مقدمات البرهان من شرطها ان تكون ذاية 

وأشبر فلاسفة العرب هم يعقوب بن اسحق الكندي 
(+؛؟ه) والفارابي ( ممم ) وابن سينا (04ه ) وابن 


الطفيل ( اده ه) وان رشد ( مده ه) وه وأشبر فلاسفة 
العرب ويسميه الافرتج «اقرويسء وله عندهم «ثزله عالية 
وقد نقلوا معطم مؤلفاته الى لتنهم 
عا النطق دم 

النطق علم يعرف به الصحيح من الفاسد في المدود 
المعروفة للمأهيات والمجج الفيدة للتصدات عل ما عرفه 
ابن خلدون في قدمته وقد ألف. فيه المرب كتبا عديدة 
جملوها ثمانية أنواع الارّل في الاجناس العالبة التي 
ينبي الها تجريد الحسوسات ويسمى كتاب النقولات 


والثاني في القضايا التصدقية 0 كناب ال العبارة.والثالثك. 
في القياس وصورم ويسمى كتاب القياس والرابعفي البرهان 
وهوالنظر في القياس النتج للتعيين وكيف بحب ان تكون 
مقدماته بقيئية ويسمى كتاب البرهان والكامس في الجدل 
وهوالقياس الفيد الخام الخضم والسادس في السفسطة وهو 
القياس الذي يقيد خلاف المق ويقالط به امناظر صاحبه 
والسابع ا الخطابة وهوالقياس المفيد ترغيب الخبور 
والثامن كتاب الشمر وهو القياس الذي يفيد القْثِيل والنشبيه 
خاصة الاقبال على الشي" أو النفرة عنه وما يجب ان يستعمل 
من القضايا التخبيلية ثم أضافوا الى ذلك كتاب الكليات 
الس النيدة إلتصور : وأعم المؤلفين من العرب في هذه 
الملوم الفارابي وابن سينا وابن رشد ولابن سينا كتاب 
الشفاء وهو مشهور. 

ثم عدل العربعن كلهذه الفروخ ونظروا الى النطق 
كم ثم ا من فمل ذلك الامام خفر الدين 
المطيب ومن نحا تحوه من بعده فاعتمذت كتبهم وهجرت 
كت التقدمين 


)36) سات 
جز التارخ دم 
لم يصل الينا من مؤّلفات العرب التارخخية ال ا 
منها بعد الاسلام لان عرب البادية لم تعن بضبط أخبارها 
وتدوينها في الماهلية ولان ما دونه العرب التحضرون الذين 
انشأوا المالك المظيمة كالمالقة والنبط وامير ين والتدع بين 
لابزال معظمه تحت الرمال 1 
فاما تأسست الوتمدة العربية واجتاحت جيوش العرب 
ملكتي الفرس والرروع اتجهت الانظار الى ضبط الاخبار 
0 بن الوقائم م مخاود الذكر وسباهاة الاثم الأخرى 
ااا زمائهم ويبحثون 0 
أسلانيم 
وقد استخرج العرب دقان تار يهم القديم. من 
مصدزين عظيمين ولا شمر الجاغلية وثانيغا رواية النساب 
الخمعوا منهما مارأوه قريب من الصواب وذونوه في كتب 
عديدة . علىان تاريخ الجاهلية لايزال غامضا وسيظل كذلك 
لمان كه “المرب الجديدة انف نا الل 


حار الب 00 
البحث عن ثأر أجدادج تحت رمال الين ونجد والكرك 
والعراق لازاحة النناع عن حوادث تاك المصور التقادمة 
وبمثها حية للعالم عبرة وذكرى 
قد يغ ن هن موري الغرت وأحصى الافرتج 
مهم . ١‏ مؤرحا . عل انهم اقتهيروا كلهم تقرياً على ايراد 
الأوادث جردة عن كل رأي لهم فها غآن ذه 
الوؤرخين العضربين الا" ابن خلدون ومن نحا نحوه نسم 
أحيوا كتاباهم بروح الفلسفة والقحيص والانتقاد فعلاوا 
الموادث وردوا المسببات إلى أسبابها بالقياس الصحيح 
واوا لمتشابهات بمذها على بعض واستدلوا بالقرائن على 
خفايا الامور وغوامض الاسباب 

والؤرخون العرب أقسام فنهم من كتب في التاريخ 
العام ومنهم من كتب في تاريخ مملكة أو دولة ومنهم من 
اقتصر على تراجم مشاهير الاعلام 

واول من كتب في التاريخ من العرب. بعسد الاسلام 
ابو جعفر الطبري من اهل القرن الثالث ونا مخه ند" من 
بدء اللليقة الى سنة .مه وهو كتاب عنم من اصح 


تحن 


ل وأثبتها . وكانت نسخته الاصلية قد ققدت ثم وجد 
جانب مها فطبع في مدينة درن سنة ١480‏ م وله نسخة 
فارسية ترجت الى الفرنسوية سنة ١5‏ م 

ومن معاصربه اليمقوني المعروف بابن واضح وله تاريخ 
عام تبي الى خلافة المعتمد 

ومن مشاهير الؤرخين العرب ابو الحسن عل ناسين 
المسعودي ( 40م ه ) وكان من ححبي الاسفار فقد عأتى رحلة 
طويلة لاتقل عن رحلاتمشاهير الرحالةني هذا المصر فطاف 
في بلاد فارس والمزر والمند والتببت وجزيرة سيلان 


وجز برة مدغسكر وشبه جز برة العرب وفلسطين وسورية 
وبلاد الروم ومعسر وشواطى' بحر تزوين ولهتا ليف مشرورة 
اهمها كتاب مروج الذهب وهو الكتاب الذي لم تصل 


0 الايام 
نهم ابوالفرج ( حدم ه) وله كتاب الاغاني في 
واحد 0 وهو اشهر من نار عل عم 
وابن الاثير ( .سد ه) وله مؤلفات عديدة اشبرها 
اسد الثابة في معرفة الصحابة وهو رأس كتب التراج 


و 0م 
وكتاب الكامل في التاريخ ويتضمن اخبار العالم من اللليقة 
الى سنة م0 ه 

ومنْهم ابن خلكان ( امد ه) وله ملف شبير في 
التراجم اسمه وفيات الاعيان 

ودنهم ابن خلدون فيلسوف المؤرخين وهو من اهل 
القرن الثامن ولهالتاريخالمشهور الموسوم بكتاب البتد والخمير 
في ايام العرب والعجم والب بر وهو كتاب كبير صل ره 
طوبلة ريد على جخس مثة صفحة وي من اجل ما كتب 
في فلسفة التارخ تكلم قها عن طبيعة العمران وما عرض 
فيه من البدو والحضر والتكبٍ والمغاش والصنائم والعلوم 
واحوال النسياسة والدول الى غير ذلك من الابحاث التنوعة 
والاسباب الداعية الى رفع شأن المالك وانخطاطها 

ومنهم المقريزي وابو الفداء وابن العبري وغيرعم 

مج المخرافية )د 

المغرافية عل يبحث في وصف الارض وتقسم الى 
“لاثة فروع وي الجنرافية الرياضية والمغرافية الطبيعية 
والمغرافية السياسية 


3 


السك 0 . 

فالمغرافية الرياضية او الفلكية تحث في شسكل الارض 
وحجمها وحركتها رتعيين مواقم الاماكن على سطحها 
وأكثر موضوعات هذا الفرع يتعلق بعلم الهيئة 

والجثرافية الطبيعية تبحث في حالة الارض الطبيعية 
واوصافها وصلاتها بالنظام الشمسي ونين ماهية الممواء 
الكروي والمركات الكبرى كركات التيارات ,الغمرية 
والموائية ومن انحائها اشسكال القارات والبحار وأقسام اليسة 
وسلاسل الجبال وارفاعها وظواهى الصحارى وزكيب 
الارض الميولوجي وجميع المظاهى المتيورلوجية وموارد الارض 
الطبيعية من حيوان ونبات وما شاكل ذلك 

والجنرافية السياسية تحث في الام ومواطنها وأقسامما 
السياسية وفي الجنس البشري من الوجهة الاجماعية 

وقد الف العرب فيكل هذه الفروع وفاقوا معاصر هم 
وساروا فيعم الجترافية شوط] بعيداً 

وكان العرب اشد الناس ولوعاً بالاسفار وكانت هم 
تخارة واسعة في البلاد التي لمكن بحم الاوردون بوجودها 
"كبعض اقسام افريقية وروسيا والصين ؛ ومعرفة حسنة 


حضارة العرب (كك) 

باحوال النجوم وطرق التوافل ومدن المالك امجاورة لم 

على ان هذه المعلومات العظيمة كانوا يتناقلونها في 
ما ينهم بلا تدوين ولا تبوريب على ما نعم فلما جا الاسلام 
واجتاح العرب معظم ممالك العالم القديم اشتدت الماجة الى 
معرفة جغرافية البلاد التي فتحوها والبلاد النيكانتلهم تجارة 
فبها فعربوا كتب اليونان وأسجالوا فيها بد الترتيتٍ وزادوا 
عليهأ ما كان لديم من المعلومات وعانوا الاسفار برذ وبحرا 
وصححوا كنتاب بطليموس وأضافوا الببه نتيجة احاتم مع 
اقاء ام هذا العلم على اصله اليوناتي « جئرافية » 

وأقدتم ماوصل الينا من الكتب العربية الني ذكرت 
سياحات العرب الى المند والصين كبتاب ألفه سليان التاجر 


الثالت للبججرة وكان كتاب سليان او لكتاب نش في اوربا 
عن الصين وقد ترج الى الفرنسوية سنة 141١‏ 

ونبغ من جترافي العرب ابو المسن علي بن المسين 
المسعودي (ه4مه) فقد عاتى رحلة طويلة لاتقل شأ 
عن رحلات أعظم جواني الآآفاق في عصرنا ثم ابن حوقل 


مم الجترافية 

( .مم ه) الذي طاف في الجزيرة والعراق وفارس والشام 
ومصر والمغرب وبلاد البربر والاندلس وصقلية ووصف 
رحاته هذه في كتاب مطول نماه « المسالك والمالك 
والمفاوز واليالك » وزينه بكثير من الرسوم والمرائط ثم 
البيروني ( ٠؛؛‏ ه ) وياتوت اموي (+ه) وله كتاب 
البإدان 

وأشبر أسعاب الرحلات من العرب ابن بطوطه (ا/ماه) 
زار الحجاز والعراق ومصر والشام والهن والهند ودخل مدينة 
دلمي حاضرة البلاد وساحفي الاقطار الصينية فوقم في الاسر 
ثم تملص منه بعد عناء طوريل وعاد فدخل بلاد الثثر وتوغل 
في اواسط افريقه الى تمبتكو وظاف في الالداس ويخارا 
وجافا وخراسان وسيلان ووصل الى بكين وص بالاستانة 
وألق عصا التسيار في مدبنة فاس حيث أمل على الكانب 
مد بن جزي الكلبي وصف ماشاهد من الامصار وما علق 
بذاكرته من ثوادر الاخبار وقد جم ذلك في سفر طويل 
مهي « تحفة النظار في غرانب الامصار وعجائبٍ الاسفار» 
ونقل الى معطم اللغات الاورية 


ع 


ا ب رصن » 
وقال العلامة ملطبرون انه خرج من لشسبونه ببلاد 
الاندلس قبل كليس بزمن طويل ججاعة من العرب يقال 
لمم الغرورون فرحكبوا البحر وجعاوا .بحثون عن اراض 
جديدة "ني الاتلانتيك ولكن الحظ لم يساعدم كم ساعد 
"كر يستفورس كبس من يعدم 
فبذه الرحلاتالعظيمةمع سعة مخارق العر ب[الفلكية 
سارت بعلم الجثرافية شوطا بعيداً ومكنتهم من تصحيحأخلاط 
بطليدوس وقياس البلاد قياس] دقيقاً ومعرفة مواقع اللدن فيها 


.. خاب يلاد الروم والييونان ومصسر وس )كد 4 
ليرى بعينه ماسعع عنها فذاع ذكره في الآفاق وسمع به 
روجار الثاني مك صقلية فدعاه اليه واقترح علينه ان بدن 
معارفه الجنرافية ففمل في كتاب سماه « نزهة المشثاق في 
اختراق الآ فاق » وهو كتاث مستوعب لاطراقف 
| به وقد اضّاف الى معلوماته اتخاصة مادوّنه اسلافه 
جترافيو العرب في »لولفاتهم فترجم "كتابه الى معظ. الاغات 


ا الجغرافيا 

الاورية ودرسه الافرئج في مدراسهم مدة ثثلاثة قرون 
ذكره ان الادريسي اصطنع للماك روجار 
كرة من فضة زنتها 144 اقة رسم فيها ججيع اجزاء الارض 


للادر يسي وفيا عخارج اليل 
جة فرنوية لكايه الشبيز » 


وتحورها المعروفةرسما دقيقاً وشرحها شرحا وافيً اشار فيهالى 
وجوب وجود قارة اميركا حفظا لاتوازن في التكرة الارضية . 


0202020 "حخضارةالعرب لعن 
وقد عثرنا على خريطة للادريبي دسم فيها النيل وخارجه 
وغير ذلكئما لم يعرفه الاذ, : 3 الا فيالقرون الاخيرة فنقلناها 
في هذا الكتاب لانبا تدل على سعة معارف العرب 


الجخرافية وتفوقهم على جميع «عاصريهم في هذا الع 
يا عم الفاك )اه 

كان عل الفاك مقر ونا بالتنجيم في بدء الامى لاعتقاد 

المزاء بأنهما فرعان لاصل واحد فاءا لهرت مدارس العرب 

غبرت الال وخطت بعل الفنك خطوة واسعة الى الامام 


واعظ تلك المدارسمدرسة بغداد ومدرسةالقاهرة و».دارس 


اليا فدرسة بشدادتك أتفي اوائل خلافة العباسيين و بلنت 


اذروة الجد في عبد اارشيد والأمون وقد رصد الأمون ميل 


ثرة البروج رصدين احدها في بغداد تولاه نحي بن ابي 
منصور وسند بن عل وعباس بن سعيد فوجدوا ميل دائرة 
الإروج ماهم على ما زواه يون وم0” جم على مارواه 
افرغائي ولثاني في ومشق 
ان عر واو الات عر ىا عت الك بالاسطرلاي 


خالد بن عبد الاك وسند 


لدم المرك 

فوجدوا الميل المذكورخم” مم أي كا نعرقه اليوم تقريياً 

وفي عصبز الملأمون ,قام ابناه شاكر ممد واتمد والمسن 
وكانوا من مشاهير عاماء الفزك فرصدوا ميل دائرة البدوج 
وحركة نقطتي الاعتدال وكان طم مرصد على جنر بنداد 
فظهر لحم بالرصد هناك ان تكبد الشمس في المنقاب الشتوي 
سنة 7407 هكان على جم" ورصدوا في السنة النالية ككبدها 
في الثقلب الصبني فكان على ٠م0١‏ فاستخرجوا من ذلك 
ان عرض بهداد عند مرصد المسر حم”" دس وان ميل دائرة 
البروج ”هم ثم رصدوا قاب الاسد في سنة+7 وسنةعمم 
لتحتيق ميادرة الاعتدالان فعين طواالة: فير هيده الدترك 


اتقدمت المبادرة 0 تتكون كيتها مه عه في السنة وهي 
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مني شرع سر 


دمية >0 بوم] وجاساعات 


الشمين وحدس طول السنة | 
وه دقائق و١٠‏ ثوان وميل دائرة الدوج عل مسمس قتا بله 
جا تبله فوجده يتغير عل تمادي الاجيال وقد قال بحركة 


01 
مستقئمة وأخرى متتوقرة لاقطتي الاعتدال 


يك م 
ثم جاء مد بن جابر بن ستان ابو عبد الله المررآني 
المعروف بالبتائني صاحب الزشج المعروق بالصاني انيت فيه 
مواقع الكواكب لسنة ةل وكان برصد في رقة وموقعها على 


ذات المت 


هن آلات الرضد العر بيه 
دم من العرض الشعالي وفي انطاكية . ومن اعماله تصحيح 
حساب مبادرة الاعتدالين وقد جعابا درجّة لكل <١‏ سنة 
اي هوج لتكل سنة وهي كر من المتفق عليه اليوم 2 


نصح) الفزك 
أن ثوآن نف ثب ,اوهو الذي كنف حال سملي 
لأس والذنب ووضع للقمر معادلتين ورص د كسوفين 
وخسوفين وله مؤلف في ذلك ترج الى اللاتينية ونسخته 
الاصلية خط مؤلفه حفوظة في الفاتييكان الى اليو 
وبمن اشتهر من عاماء الناك بو مد اللوكندي ماش 
نحو سنة هم للبجرة وحسب ميل دائرة البدوج +0" 0 


0 مقسوم ثواني 
نهم ابو المسين عبد الرحمن بن تمر الصوني اراي 

05 كنا الصور السماوية وجدول لمطالع الثوابت 
وميلها لهذا المدول منزلة رفيعة عند عاماء هذا المصر 
برجمون اليه في مقابلة مواقم اللكواكب ونحقيق حركتها 
الى هذا اليوم 3 

ومنهم انو المسن عل بن اني سعيد بن يونس الصو 
5 اهل القرن الرابع وهو صاحب الربح الكيير 0 
بارج الحا كي وه وهو اريع مجلدات . قال ابن خلكان رفي 
الازياج كلها اطول منه 

ومنهم ابو عبد الله مد بن جابر البتاتي ويسميه الافرتج 


حضارة الترب | (0100 
الباتبنوس عاش في ادال القرن الرابع للبجرة ولهمن الاعمال 
العجيبة والارصاد المتقنة مايدل عل غززارة فضله وسمة علمه 
وهو اول من استبدل اوثار القسي بالميوب في قياس المثلثئات 
والزوايا - 

ومن مشاهير عاماء الفلك عند العرب ابو الوا البو زجاني 
كاف القرن امس ارا غل هذا لفكي 
العظيم الا في القرن الماضيفان الى ةشرق الفرنسوي الشهير 
العلامة سديو عثرعل كتاب خطي قديم ابرزه لاعالم واثئبت 
به إن الا كتشافات الفلكية التي عن اها التاريخ الى عاماء 
القرن السادوس عشر ١‏ كتشفها ابو الوفا قبليم ببستة قرون 
وان عل لفاك عند العرب بلغ اقصى حد تمكن قبل اختراع 
التلسكوب وقد قال الدكتور غوستاف لبون ان الات 
الرصد التي كان يستعملها ابو الوفاء كانت على جاب عظيم 
من الدقة والاتقان فانه رصد المدول ديع دائرة نصف 
قطرها ١١‏ قدما وذلك مالا سبل على الفلكيين حتى في 
هذا العصر 

ومن مشاهير التأخر, ين اه القانم هبة الله بن المسين 


نح) الفلك 
أن وك رتل اعد اموت بالبديع الاسطرلاني كان 
بارع في صنع لات الفلكية - الاسطرلا بكلة بونائية 
معناها ميزان النجوم - توفي سنة 006 والى بعده تصيد 
الدبن مد بن حسن الطوبي من اهل القرن السابع لامجرة 
وهو صاحب الزي المعروف بالماني 3 
ومن معاصرتة عماد الدين :انو حى زكريا بن مد 
العا نري لال كات عر لان 
فيه على الصورالسماوية وأسماء البدوج والمنازل مع 0 
الكواكب ومطالمبا وكذاك فمل ألغ بك من بعده وهو 
آخر اسائذة المدرسة البندداية 
واشتهر غير هؤلاء كثيرون من عاماء الميئة في الثمرق 
وقد كان معظموم في عبد الدولة العباسية . اما في الغرب 
فأشهر من يذكر رض الاندلسيين ابراعيم بن ازواحيل 
الاسرائيلي من اهل طليطلة من رجال القرن اللامس 
للبجرة وهو صاحت الازياج الطليطلة وما يؤر عنه اله 
تقطتي الرأس والذنب من فلك 


باشر عدة رصود' لتحقيق 


ارة العرب لدم 


الارض وحرير مقدار المبادزة السنوية وقد ظهر له ان مدة 


البادرة تكون مابين +4 و.ه في السنة وهو قريب مما 
حققه امتأخرون 
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مرصد فلكي عربي وفيه آلات الرصد 
راجل ألف عختصر زياج بن اني طلحة الذي عمل 
في ثلاثين سنة ارصاداً مشهورة بالصحة 
ومنهم انو القاسم اصيغ بن السمح وكان بارعا في الفناك 
والهندسة وله زيح على مذهب الحتد العروف بالهندسند 


ومنهم عسامة المجر ريطي المعاصر للمنجم العروف بإن 


ل ع و ا ا اي اديت 


لمم افك 
ومنهم أب القادم بن الصفار واو مس بن خلدون ومد بن 
رشد القرطي الفيلسوف الشبير وهو اول من رأى كلفه 
الس وكتب عنبا 

والعربثم اول من قالوا ببطالصناعة التنخيم المبنية على 
الوم ومالوا بعلم التجوم الى المقائق المبنية على المشاهدة 
والاختبارىا فماوا بعلم السكيمياء وغيره من العلوم وكان لهم 
شنف بعل الفنك ورصد النجوم وتاليف الازياج وقياس 
العروض وص اقبة السيارات 

وكانت لات الرصد متقنة عندم وأهمها اللبئة وهي 
جسم مستو مسر بع يل به اميل الفلكي و وابعاد الكواكب 
والملقة الاعتدالية ويسم بها التحويل الاعتدالي :ؤذات 
الاوتار وممي اربع اسطوانات مرب م تحويل اميل 
وذات الحلق وهي أعظم الالات واتقنها وذات السمت 
ويعل بها السمث وارتفاعه وذاتالشعبتين ويعل بها الارتفاع 
والشتبه ناطق لمرفة السافة بين كوكيين والاسطرلاب 
وهو على انواع كثيرة . ومعظم هذه الا لات من إخداءات 
العرب 


حضارة العرب 00 

وقد رصد العرب حركة الشمس في الاوج وعينوا 
مركز الشمس في فلك الارض وتقبقر الاعتدالين تعيب 
دقيمًً و١كتشفوا‏ التقص المستمر في انحراى نعت الشس 
والامنطرابات التي تعرض للآمر وهو في عرطه الاقصى 


0 4- 


امطرلاب عري 
وانطرابات السيارات في أفلا كبا وعينوا الشكل'| الحقيتي 
الافلاك السيارات المعروق بقلك كبار وأبدوا فيحساب سير 
القمر اختلاا ثلا لمرعرفة الافرتج الآ في القرن السادسعشر 
ل 


رمم افك ل 
ورأوا السفع على سطح الشمس وييتوا تقطة اذب للارض 
وأصلحوا قيمة ميادرة الاعتدالين وقيمة ميل دائرة الإروج 
عل ادائرة خط الاستواء وكانوا أول من استخدم الميوب 
والاونار في قياس المثلثاتوالزوايا . ولتيوفيل الرهأوي ”رئيس 
منج المبدي وغيره من العلماء أعمال عظيمة فيهذا الششان 
توقد أطر ام الملامة ِل وهومن مشاهير عاماء اميئة 
من الافرنج أعظم اطراء ول بيكتف بان جعاهم حياة الل في 
أوربا بل قال لولاا كتاب نور الدين في الكرة ١‏ بمكن 
كبر من ااكتشاف اله؟ الاولمن احكامه الثلاثةالشبيرة 
وهي اهليلجية افلاك السيارات ولول زيوجهم في السبارات 
والثوابت لم يكن زب الفونو الاسبائولي الذي قام علينه 
َّ الفلك في اوربا 
عل الازاج - ومن فروع عل الفلك علم الازياج وهو 
عل حساني على يقواين عددبة في مانخص كل" كوكب من 
() قال ابن العبري وكان تيوقيل على مذهب الموارنة الذين في 
جبل لبنان وله تاريخ حسن وتقل كتاني هوميروس الشاعر على فيج 
ايليون بغاية ما يكن من الفصاحة 


حضارة العرب زعم 

طريق حركته وما أدى اليه برهان الحيثة في وضعه من 
سرعة و بطء واستقامة ورجوع وغير ذلكمما تعرف همواقم 
الكوا كب في أفلا كبا لني وقت قرض 

وأطول الازياج التي وضعها ارب الريح الماك يكنيه 
ابنبوس فياريع علدات . وءن أشبر الازياج زغالفزاري 
صاحب المنصور وأذياج اللوارزي وأني معشر البلخي وأني 
السمح الثرنالي وني جاد الاندلي والح الابلخاني لنصمير 
الدين الطوسي وزيح ابن الشاطر الانصاري وغيرها 

تتا الطب عند اموب دم 

وجد الطب قدي عند العرب واشتهر أطباء عديدون 
في اجماهلية نهم لقان بن عاد ين مين بن عوص بن ارام بن 
سام ومنهم ابن حذيم من تيم الرباب وريضرب الثل بمعارفه 
الطبية قبقال فلان أعطب من ابن حذيم ومتهسم الحارث بن 
كلدة الثقني الطائني رحل الى أرض فارس وأخذ الطبعن 
اهل جنديسابور ومن أقواله دمن سمه البقاء ولا يقاء فياك 
النذاء وليشفف الرداء وابممع الاهواء » ويليه ابنه النضر 


وقد قتل عقب وقعة بدر 


ناب كي 1ط لاك سر الات 

وكان أول من اهم بالطب بعذ الاسلام مروان بن 
المكمرا رابع خلفاء ببيأمية 
من أفامل العاماء في ذلك المين فعرب له كتاب اهرون 
الاسكندري المعروقف ٠‏ مكنا ودو أول كتأب فيالطب 
ثقل الى العرية وجا بعده :الوليد بن عبد الملك فزاد هذا 
الم تمزيراً ورنىدوراً العرضى وجل قيها الاطباء والممرطين 
وأجرى عليهم الارزاق 

وارتق فن الطب في عبد العباسبين ارتقاة 0 


وأولمن عني به المنصور ثاني خلفائهم فقد استقدمجرجيس 
اوح ا 0 ركان أشي إظباء رمال 
ب كتب كثيرة في الطب عنءالفارسية . 


وتلاه اننه 
بعده الى ايام المتوكل ومن نبغ في الطب نوحنا بن ماسوبه 
(عمه) صاحب التضائيف الشبورة عنما أكثر من 
ثلائين كتاب في تحضير الادوية » ورسائل جمة في انواع 
الأغذية والنزلات والجيات وأنواع الصداع والشقيقة 
ككتاب الجيات وكتاب الفصد والحجامة وكتاب المذام 


بشوع ( 117 « ) وكان طبيب الرشيد ؛ وبقي 


ا وام للا 1 
اب المعدة وكتابٍ المسهلات 
ومن مؤلفانه إلى العبرائينة وني دور 
الكتب الاورية تخ كثيرة .نما 

وخلفه تلميذه حنين بن اسحاق العبادي قمر ب كتب 


وقد زج كني 


بوحنا بن ماسويه 


انقراط وجالينوس وأفلاطون وأخذ من الأمون عن كل 
كنات عله ردهي 


وخلف مختبشوع” ابنه جبرائيل” ثم جرجيس أخودثم , 


3 عاد الطب 


مختشوع بن بحي كان طبِيب ادرو لتر 0 
دولة ببي العباس الى سنة 45٠‏ للمجرة ا على التدريس 
فيمدارس .بغداد والتطبيب في الستشفيات فيها ولم كبن 
عديدة لاعال الىذ كرها الآ ن:. وكان عدد الاطباء عظياً 
! لنيل الاذن بالتطييب في 
إد وحدها ماعذا الذْن استثئوا 


جدًا قيل ان عدد الذذئ 
عبد القتدر .حم طبيباً 
من "تقد الامتحان لشورتهم . أما عدد تلامذة الطب في 
بنداد فبلغ يه الاق 37 فيلك الاثناء 

ون للاطياء نظام حسن عند العرب وم رئيس 
يمتحنهم وبجيز النطييب لمن برى فيه التكفاية 2 


هؤلاء الرؤساة سنان بن نابت ( دسم ه) في بشداد ومبذب ” 
الدين الدخوار في معر . ويمال مثل ذلك عن الصيادلة فقد 
كانوا يجوزون الامتحان وبثال الناجح متهم جوازا بمارسة 
الصيدلة ونم الساقط من ذلك 

وكان الاعطباء طبقات ققيهم الطييتٍ عل أجاله والمراح 
والفاصد والكحال؛ أو طبيب العيون والاسناتي وطييب 
النساء وطبيب المجانين على مثال الاختصاصيين الذين ثراتم 


حضارة العرب زمم) 

اليوم في اوربا 

ومن انبر اطباء العرب غير من تقدم ذكربم قسطا بن 
لوقا وثابت بن قرة وعلي بنعباس الحيؤبي الاهوازي صاحب 
اكتاب الكامل وأبو امسن هبة الله بصاعد وكا نقسيب] 
ببشداد ايام لقتني لامر الله قبل انهلم يكن مثله بعد اقواط 
وجالينوس . وننهم أوحد الزمان ابو البركات هبة الله بن على 
البادي وأمين الدولة هبة الله بن صباعد بن أبراهيم بن التاميذ 

ولامشاحة في انّ العرب استفادوا كثيراً من ١كتب‏ 
اليونان الطبْية التي عربوها ونشروها في العالم ولكنيم لم 
يقتعبروا عليها بلى جعوا بين طب اليوئان والفرس والدنط 
والعرب.الاقدمين وأعنافوا الها اكثيراً من نتائج اختبارم 
وثمار قرا انهم ققد احدثوا في الطب آراء جديدة تناقض آراء 
المتقدمين ء منها الممالمة بالماء البارد وأول مئ فطن إلى هذه 
الطريقة الشيخ ابو منصوز صاعد بن بشر رئيس المرستان 
المضل 

1 استمال المرقد (البنيج ) واستخدام الكاوياتفي 
المراحة أعلى نحو استخدامها اليوم ووصف علاج اليرقان 


كفم دان وديا ف تر و مسا 


لمن) الطب 
واممواء الاصفر واستعال الاقيون بمقداركبير لهالمة الجنون 
ووصضف الماء البارد لقطع التزف ومعالجة خلع الكتف 
بالطريقة المعروقة في الجراحة وتملية تفتيت الحصاة وغيرها 
وقد اوضح العرب تشخيص بمض الجيات النغاطية 
كالجدري والحصبة والجى القرمزية وزادوا في الصيدلة 
فكانوا اوّل من اشتغل يصناعة التخمير واستقطار المياه 
والزبوت واوّل من استخدم مركبات الزثبق في الامراض 
الجلدية ولا سيا الببص واوّل من أشار باستمال امن والسسنا 
والثّرالمندي والروئد والتكافور وال من وصف النقاح في 
معالجة الجدري 
وأشبر من اشتفل من أطبائهم بوصف الامراض 
ابو بكر مد بن زكريا ارازني ( ١1م«‏ ه) || 
0 ويسميه الافرنج : رازس » وله كتاب الاقطاب في 
ثلائين علدا كناب الماوي في ٠‏ علدا وغيرهما وله رسالة 
في البردي والحصبة وهو الذى اخترع اكلال العرؤف عند 
الاطياء . 
وجاء بعده ابن سينا قبط ما كره اراي فيكتت 


. حضارة العرب 6 . 
الحاوي وزاد عليه في كتابه القانون الذي كان يعول عليه 

في افاق الشرق عامة ثم انتشر في أوريا وطيع في روميه امع 
"كثاب التحاد سنة .16 وبق سند اول في جميع مدارس 
2م ن ستة قرو بعد ها ترج الى معظم لناتما.ر 


مدرسة في الأندلس 


هذاني بلاد الشرق وآمًا فيالغرب فكانني الاندلس 
اربع مدارس لاطب احداها في قرطبه والثاية في اشبيلية 
والثالثة في طليطلة والرابعة في مرسيه 

ومن نبغ مرض الاندلسيين ابو القاسم الزهراوي من 


الا سف ل لت 

أهل القرن كامس كان طبيببًً جراحا له عدة تصاتيف منها 
كتاب في امراض النساء وآخر في المراحة إوكتابٍ في 
كس الادوية 


فردر .يك الثاني وحوله الاطياء والعلماء من العرب 


ب ومنهم بو زع وت في الد 
2 الششرق واشبرم ابو السلا 


حضارة العرب 


ابو مروان عبد الماك بن اي العلا ثم ابنه ا 
مروان . وعبد املك هذا هو أحد الذين أأخد عنهم ابن د 
الفيلسوف الطبيب الشبير وهو صاحب كتاب التكسير 
وكتاب الاغذية وكانت لمذين التكتابين شبرة عظيمة في 
الشرق والغرب , : 
ومنهم أنو الوليد جمد بن رشد الشهير وقد تقدم ذكره 
والوزير انوالطرق عبد الرجننشبيد مصنف الادوبةالفردة 
وابو عبد الله مد بن معمر امالقي وهو صاحب عد 


ومنهم ابن البيطار صبيا الدين ابومد عيد الله بن اجد المالني 
وه وصاحب كتاب الفردات المشهور ذكر في نفح اليب 
ان ابن البيطاركان اوحد اهل زمانه في معرفة النبانات سافر 
الى بلاد الاغارقة واقصى بلاد الروم والمغرب وعاين منابتها 
وتحققها وله فبها عدة تصانيف تدل على غزارة فضله 

ومن معاصريه ابن نفيس علي بن أني المزم القرني 
صاحب كتاب الشامل في مئة مجلد وابو عباس الاشبيق 
ولهكتاب في الادوية المقرزة ومنهم غير هؤلاء كثيرون 
,يضيق اللقام عن تعدادم . وقد اخذ الا.يطاليون عنهم عل 


م ا م 

الطب وأنشأوا. د ل ال اور] 

ونيع جاعة من النساء مارسن الطب عند العربمنهن 
اخت المفيد بن زهى الالدلبي وابنتها ققدذكانت لها خبرة 
عطينة بالطب وكا تطيبات نساد النصور الاندلدي 
واهله وحاشيته.وقد أشتهرت ز ينب طبدبة ب: 0 
في عبد الاموبين وكانت جامعة بين الطب والجراحة وذكر 
الشبيخ الرئيس ابن سينا في طب العيوت..قطرة ركبنها له 
امرأة خبيرة يصناعة الطب 

سيا الجراحة عند العرب ده 

أذ المرب المراخة عن اليونان. وتوسموا ها وزادوا 
عليها ثمار اختباراتهم الطويلة ة جم بين الطب 
والجراحة منوم مروان بنعبد الماك بن زهس وكان مشووراً في 
معالحة التكسر وان_طلع واقتدىبه اطباء الاتدلس فاشتهرمنهم 
ابوالقايم الزهراوي (٠-5ه)‏ والافرتج يسمونه «البوكازيس» 
وكان بارعا في بتر الاعضاء واسستخراج ما يعرض في الملق 
من الاجسام المبتلمة واستمال الكي بالحديد وله مصنف 


حضارة العرب زعم 
شهيرسماه ٠‏ التصريف لمن يز عن التألليف ٠‏ وجماءأعل 
قسمين الطب النظري والطب العملي وهو المراحة . وقد 
لكات !ل م للخت وكان للقسم الجراحي منه 
شان عظيم في اوربا . 


ادوات تقلع الاسنان عند العرب 
وقد اشار ابو القادم الزهراوي بالكلي ‏ لاكثر 
الامراض الوضمية واشتغل يفن التوليد واخترع البرونتج 
وهو آلة تستعمل في أمراض البلعوم والمري* واخترع أآلة 
أخرى العامة الناصور الدمي وكان بارعا في خياطة شفار 


)ل الجراحة 

المراحات بالامعاء . 

جاء في تاريخ الا داب بقرنسا ان أبا القانم هذا هو 
الطبيب الاندلسي المشبور الذي يعد الزعيم الا كير للملوم 
الطبية وذّكره جوي ده شولياك أكثر من مثتي صرة وقال 
فبريس دكا بندانتي انه يعد المثل الاعل العم وقال بوستال اله 
اول من استعمل السنارة في استخراج البوليبوس وقال فرند 
انه محبي الجراحة وقال هولز انه اول من ر بط الشرابين قبل 
ل بارريه 

وكانت الات الجراحة عند العرب لا تقل عنمثة آلة 
لكي والشرط والبتر وكانوا بتتطمون التزيف بالكي أو بار بط 
3 بوضع الرفائد أ 31 بالضغط بالاصيع أوبلماء البارد وكل هذه 
تستمملة الى الآان 

وكان أبوالقاسم أول من ربط الشرابين ا تقدم وقد 
وصف هذه العملية كما بأفي + 

« اسلخ الجلد برقق ختى تصل الى الشريان ثمتاتي فيه 
صنارة وتيجذبه الى ذوق حتى تخلصه من الصفاقات التى نحته 
من كل جانب فان كان الشريان رقيقاً تلويه يطرف الصنارة 


باينا سا2 


3 ا 1 9 اط 
0 ولا بحدث زيناً 
فانه اذا بتر واتقطع لم تزف الدم ثم استفرغ من الدم من 
الى ؟ اراق > 

وقد اججم الؤرخون على أن النساء أيضًا كن يسملن 
كيرا من العمليات المراحية لبنات جنسهن وهو امس لم 
تتوفق نساء او ربا اليه الا في الزمن الا. 

وقد نبغ من العرب 0 منهم الامام 
بوكر الازى (11مه) وصف ريح العظام واستسقاء 
الممود المعروف في اللاتينية بسبينا بيفيدا وكان.يداوي الجراح 
الناشئة عن عض الميوانات الكلبة بالكي وقد قال بعسدم 
استمالالسكين في السرطان الا" اذا كان منحصراً فيموطع 
يمكن فيه استغصاله بالكلية وشرج لمعالجة الفتق طرق راقية 

واشتغل ابن سينا بالجراحة واخسترع القاثاتير القابل 


اللي وكانت لابن زهر شهرة واسعة في هذا الفن وقد الف 


فيه رسائل عديدة وكذلك ابن رشد فله امار عظيمة في 
الجراحة . 
ومن مشاهير الجراحين العرب أبو المسين بن نفاج 


لم الصيدلة 1 

الجراح الشرير اختاره عشد الدولة لبهارستان ببقداد ف 
5 1 الجراج وكا نكل منهما موصوقا بالمذق 
في الجراحة وكذلك أب اللير بن أني الفرج وغيرم 

وخلاصة القول ان فضلى العرب على الطب والتشريح 
لاله عظيم جداًا وقد أخذها الابطاليون عنهم وأنشأوا 
مدرسة سارثو التي كانت صلة الوصل بين علوم المرب 
والعلوم العصربة 

جا المنيدلة دم 

كان العرب اول من اشتفل في تحضير الادوية فضلاً 
عما كشقوه من التقاقير الجديدة وم اول م نألف الاقرباذين 
على الصورة التي وصلت الينا 1 صيادلة العرب عتمدون 
ألقه ىر ى كيل الوق نه 400 هاا سق 
باذين امين الدولة المتوفي سنة <ه ه 3 
وقد اختيع العرب جلة أدوية لم تزل مستعملة 
ألى الآ نكالكحول واللعوق والملات والشراب والكافور 
وزيت النفط والعطر وغير ذلك وثماول من اخترع السوافات 


الادوية سواء كانت معدلية او 


او حيوانية واخترعوا الانبيق والتقطير والنساي 


ووضعوا قنون الاقرابادين .وجب ترخيص المحكوبة 
بالتراكيب الخاصة من الادوية . وكانت مصتفات ابن سينا 
دستور الصيادلة في امام الى ان ظهر كتابٍ أن الناميذ 
خرى عليه صيادلة القرن السابع للبجرة 

ثم اشتهرت تراكيب ابن رشد وكان قد اخترع جلة 
اشربة ومعاجين وصربيات . وتّدل تأليفه على انه مهر جدا في 
درس العقائير وبحث في اصولما الفمّالة ووجد عدة 
خلاصات وجهّز عدة صفات خلّية ونبيذبة وكولية وعدة 
زنوت طبية 

وذكر الرازني في كتابه ارهج الاصبفر والاحمر والبورق 
واستعمل الكحول لاذابة عدة مستحضرات اقراباذينية 
وكات يستعمل المديد والتكبريت والتحاس والزثيق 
والاثتيمونيا وغيرها 

والعرب مهاو من عرف خواص آكثر المواهى الطبية 
ول بتركوا نوا من الممادن او النبات الا درسوا خصائصه 


لبن 


)4م ع التتوج 

وعرقوا قوائده فاستعملوه في تراكيهم وأفادوا عر الطب 
فائدة اختمرت مع الزمن و بلغت اليوم ماثراه في اوربا من 
النضح والتقدم 

وقد ذكز حتقو الافرتج ان العربم الذبن استحضروا 
ماء الفضة ( الحامض النتريك ) وزيت الزاج ( الحامض 
النيتروهيدروكلور يك ) واكتشفوا البوتاسا وروح النشادر 
وملحه وحجر جهثم ( ثترات الفضة ) والسلياتي والراسب 
الاحمر واكسيد الزثبق ومح الطرطير وملح البارود ( ثرات 
البوناسا ) والزاج الاخضر (كبريتات المديد ) والكحول 
والفصفور والقبي والزرنيخ والبورق وغيرها 

علا عل التشرح دم 

ان من نظر الى التكتب الني ألفها العرب في بان 
خلق الانسان وما حواه بدن كل حيوان من الاعصاب 
والعظام واللحم ووظيفة كل منها 0 قينا ان العرب بغوا 
فيعر التشريح .والكت التي ألفوها فيخلق الانسانكثيرة 
اهمرا كتاب لق الانسان للامام اللغوي ابي عبد الله مد 


حضارة العرب لقةد) 
ابن عبد الله الخطيل الاسكافي حوى وصف حياة الانسان 
ٍ في جيع أدوارها من حين بولد الى حين ببرم وعوت. وبيان 
وظائف اعضائه وأوصافها كلرأس وما تركب منه والشعر 
وأ قسامه وألوانه والاسنان وعددها وأوصافها ومتابتها واللسان 


تشرج العين 


« .من كتاب تتريح بن ان ادحق » 
وما اشتمل عليه من الاجزاء والعظام الني في أل واللان 
وما فيه من الغدد والمتجرة والبلموم والاحية وأسماء أجزائها 
وأقسامها وألوائها وسآئر أوصافها والمنق وما تركب منه- 


0 0 
والتكب والكتف وما اشتملا عليه واليد وما تركبت منه 
من العظام والاعضاب والمضلات والعروق مع أسياء كىمنها 

والاصايع وأسائها وأجزائها والظفر وأقسامه وأسمائها + 
والصدر وما تركب منه والثديان وما فهما والجنبان وعدد 
اضلاعبما وأسنائها وما يلحق ذلك والبطن وما حوى والجوف 
وما في هكالقلب والسكد والطحال والرئة والكليتين والمصارين 
والامماء والاعفاج والمثى والكرش وما في هذه الاقسام 
من الاجزاء وأدوات البطن ومالحا من الانماء والظهر وما 
تركب منه من العظام والعصب والعروق ٠‏ والكب وما 
تكونت منه وأعضاء التناسل في الرجل وامرأة والاطراف 
كال يدي والأأرجل وما فيها من الاعصاب حتى الدقيق نما 
واستشهد على ما أثبته بالشعر الجاهلي وهذا مالا يدع عالة 
لاريب في ان للعرب قدما راسخة فيعم التشرح ‏ ولولا ذلك 
ما تمكنوا من ن الوقوف علىدقائق الجسم ووصف أعضاله ولا 
سها القلب وما في تركيه من الدقة وهومالا يتأن الا لقوم 
وا هذا الل جيداً ومارستوه طو يلا 


حضارة العرب 0) 
سمج عل حفظ الضحة ده 
اهم العرب بعلم حفط الصحة اهام عظيماً حتى في 
الجاهلية لعاميم انه | كبر داقع للامراض التي يسخز الطب 
عن شفائها ثم جاء الاسلام قوانينه ونظاماته الصحية 
الدهشة كول أنظار الاطباء الى هذا السل والى قوائده 
العديدة فساروا به شوط) بعيداً الى الامام ولارب في أن 
ا وامّعو اموعل حفظ المجة وقد جنت أمثاهم وأشمارم 
أعطم النصائج الصحية التي قام علييا عم « ا » فيهذا 
ال 
وفال الدكتور غستاق لبون ان مستشفيات المرب 
كانتمن الوجهة الصحية أفضلمن مسةشفيات الاوريين 
اليوم لسعنها وجمال موقعبأ ونظافتها مياهها وطلاقتها 
للبواء فان أي أبكر الرازي | كلف انتقاء الوضع الذي ,بنى فيه 
المرستان ببغداد أعى غامائه ان يعلقوا فيكل ناحية من ألدمنة 
قطعة ل ثم أأشار ببناء المرستأن في الناحية التي لم يتنير فيها 


ال وقد 


)5 علم حفظ الصحة 

وكانتالمستشفيات فيعبد العربمعدة لمعالجة المرضى. 
وتدريس الطب في أن واحد 5 هي المالة اليوم وكانت على 
أنواع مختلفة فنها ماهو خاص بالامراض المعدية ومم,! ماهو 
خاص بأمراض الجنوت أو شير ذلك . ثم ان جعيات 
الاسعاف لم تكن هولة عند العرب > ان الاطباء كانوا 
يداوون الفقراء انا في ايام وساعات معينة ‏ . 

وم حمل العرب تأئير الناطق المارة والعتدلة في بم 
الامراض فان ابن رشد كان يصف المساولين تخيير المهواء 
وقضاء بعضن فصول السنة اما في جز يرة العرب اوفيجهات 
درنه بطرابلس الغر بك ان أعلباء اليوم بصفون تنيير الحواء 
في القطر المصري للمصابين ببذا الداء . ولا يخق ان درله 
ومصر في منطقة واحدة 

وكان العرب يرون في مراعأة قوانين حفظ الصحة 
دواة لكثير من الامراض . قال الدكتور غستاف لبون 
« وهذا الطب السابي هو آخرما اعتمده أطباء اليوم ولا 
ريب عندي في ان أطباء العرب في القرن العاشر للميلاد لم 
.فقدوا من مرضام أكترمما:يفقده أطباؤنا الماليون ا 


حضازة العرب - 0 
-2 البيطرة م 

هو عم يبحث فيه عن احوال الميوانات الاهلية من 
حيث معالمة امىاضها وحفظ صتما والاعتناء بها وقدكان 
العرب يبتمون بهذا العم اهمامهم بأتليل وكانصوراً عندم 
في معالمتها ثم عم' حتى صار يعرف بطب الميوان أي اله 
شمل اميوانات التي يستخدموتها والطبور والزحافات والاسماك 
وهو ما يسمى بالزردقة 

وقد أخذوا هذا الم الك اعسات رسيلا 
واشراط ثم توسموا بالبحث في تشريح الأيوانات ووصفوا 
عدة امراض في اليل والبقر والجير حتى الطيور والاسماك 
ونضج هذا اللم في القرن السايع اذ فصل عن علم الطب 
وأصبحعلما قائم) بذاته واشتغل به كثيرون من اظباء المرب 
اشبرم ابو عبد الله مد بن عبد الله االخطيب الاسكاني 

وقد ظل هذا الفن ,تقدم عندم بتقدم الطب لان 
بثية الميوان كبتية الانسان من حيث نررها وصحتها 
وتعرضها للامراض. وحاجتها الى العنابة الى ان بلذوا 


)4 الكيييا 


فيه شأواً بعيداً وقد ألفوا في هكتبا عديدة لاتزال مرجما 
لعاماء هذا العصر 
ير اك 

لاخلاف ني ان العرب م الذبن ألسوا الكيميا 
المدبثة بتجاربهم ومستحضراتهم الني لاتزال أساسا لاعمال 
المكياويين في هذا العصر . ققد أئبت حققو الافرتج ان 
العرب ثم الذين أكتشقوا المواعى التي تعد من أعظم أركان 
ع الكيميا كالسكحول وماء الفضة ١‏ المامض الازوئيك ) 
وزيت الاج (المائض الكبريتيك ) وناء الذهب 
( الحامض .روكلود.بك ) والبوئاسا وروح النشادر 
وملخه وثثرات الفضة ( حجر جهم ) والسلياني ( كلوريد 
الزئبق ) والراسب الاحمر ( [كسيد الزنبق ) وملح الطرطير 
وملح البارود ( ثثرات البوناسا ) والزاج الاخضر [كربتات 
الحديد ) والقلي والبورق والذ رنيخ والبارود وغير ذلك مما لم 
ريصل الينا خبره ووصف ابن الاير ادوية استخدمها العرب 


فيوقعة الزن سنة دم ه اذا طلي بها الحشبم تعمل فيه النار 


ون وا 0 ون ساك 
والعرب أول من اشتغل عزج المعادن وطرقها واول 
امن وصف التقطير والترشيح والتصعيد والتبلور والتذويب 
والتساي والتكليس . وم الذين اخترعوا البارود واستخدموه 
في قذف القنابل وصنع الالنام وكانوا يسمونه الملح المندي 
وقد استعماوه في حر بوم مع الاسبان سنة 104 ثم استعمله 
صاحب غرناطه في حصار ياجه سنة «وس وهبس اما 
الافرئح فقد أخذوه عن العرب واستعملوه لاولمرة في معركة 
كراسية سنة 45م للميلاد 

وأول من اشتفل بعلم الكيميا من العرب خالد بن يزيد 
وعنه أخذ جابر بنحيان ثمالكندي وأو بكر الرازي وغيرها 
وم بطل بحث العرب في التكيميا حتى جعاوها فنا بقواعد 
وأصول؟! جعلوا ع الفاك فنا مقرراً ادا على أثر التعجيم 
الوممي الكاذب وأول ااكتشافتهم السكياوية اناحماء بعض 
الاجام كلح البارود يطيرمنها شيق غير منظور يجمع في 
الاوعية كسائر الاجسام و بحصر فيها بسد المنافذ عليه واذا 
ادني منه نوه فقع فقعاً شديداً ومزق الاوعية الي هو فيها 
وقد سموه روح وهو يسمى الآن ار والفاز كلة جرمانية 


0 الكيييا 
« 6160 » معناها الروح فطابقت تسميتهمله لتسمية الافرج 
وقد اخترعوا البازود على ما تققدم وقالوا في طربقة تركييه 
« اذا مزجت أوقية من الكبررت بأوقيتين من الفحم وست 
أواقي من ملح البارود وأشملها فقعت فقدا شديداً وطيرت 
ما يعترض امامها ».وهذه الطريقة لاتزال مستعملة العمل 
البازود الى الآآن 

وأشهر الكهاويين عند العرب جابر بن حيان وقد 
أطلق اسمه على عم التكيميا فيقال علم جابر وله فيه سبعون 
رسالة ترجت الى اللغات الاجنبية وكانت ندرس أني 
جميع مدارس اوربا . وقد شهد له بالفضل الرازي وابن سينا 
وغيرهما من المتقدمين ولقبه بأكون الفيلوف الاتكليزي 
عمل العلنين وعد العلامة كاردان الرياضي الشهير افراد العالج 
الذين امتازوا بالعقل والمم على سائر البشر اثني عشر شخما 
حسب جابر واحداً منهم . وقد لقبه الافرنج بواضع التكيميا. 
فبوالذي كتشف التقطير بقوله « اذا اغليالماء صعد الروح 
(أي البخار) عنه واذا جع هذا الروح في وعاء عاد سائلا 
خالما من الشوائب لان الاجسام الجامدة كلزمل واللح 


حضارة الغرب 0 
لاتصمد مع الروحبل تفي الانديق » وهو الذي اكتشف 
التصعيد بقوله د اذا وضضعت حصاة من الكافور في زجاجة 
واسعة وسددت عليها وجدت حجمها يصغر من يوم الى يوم 
لان الكافور يتحول الى مخار على المرارة الاعتيادية قتلطف 
أجزاؤه وتخف وتطير عنه بدونان تذوب واذا أمعنت النظر 
في الزجاجة وجدت هذه الامخرة قد تحممت على عنقها 
كالدموع الصتيرة » وقال ‏ اذا أحمي الزتجفر يتصعد ويتطاير 
ومق جمع وبرد يتحول الى زثبق ٠‏ وجابر هذا هو الذي 
اكتقف روح الجر وزيادة ثقل الاجسام بهد احائها 
الوا امض القوبة اذلم بك كن عرفت منها قبله الا الخل وكان 
أول من ذوّب الذهب واكتشف طريقة ترشيح السوائل 
وقال في طبيعة المعادن قولا” عامياً واخترع الات كياوية 
ومناطس مائية ورملية وغيرها وهو الذي يعزي اليه 
اختراع الجير 

ويليِه أبو بكر ارازي نهو التي اأكتشك 
- المامض السكبر يتيك ( زريت الزابج ) واستحضيره بتقطير 
الزاج وهو أوّل من استحر الكحول بتقطير روح الجر 


واليه يمزي 00 الفصفور والكلن ومسحوق الفحم 
قال الدكتور غوستاف لبون ان العرب اكةشفوا 

موادا كياوية عديدة لولاها ا كانت الكيميا وعرفوا مزايا 

النازات ووصفوها صقا ناما وساروا بهذا العسلم خطلوات 


واسعة الى الامام وكانت 0 الكيميا المدينة 

واشتهر رمن العرب كثيرون في عدلم التكيميا على ان 
تأليفهم ققدت كلما ول بد ى منبا الا مؤلفات جابر والراني 
وهي تكني للدلااة على فضلبم وسعة معارفهم 


ارة العرب لىع 
وقد بلنت الكيميا الصناعية أقعمى درجات الرقي في 

عبدم ففاتوا جيع الامم:التي تقدمتهم فيفن 0 والدهن 

وصنع الفولاة والماود وما شا كل ذلك . والفضل في ابطال 


الرازي الكياوى 


التكيميا القدعةيعود النهم وأول من قال بذلشمنهم فيلسوفهم 
يعقوب الكندي في أواسط القرن الثالث للجرة 


اسه 


معز الطبيعيات 5م 

الطبيعيات علم خصائص المادة ونواميسها سواء كانت 
المادة تقبل:الوزن كالموامد والسوائل والفازات أو لا تقبله 
كاطرارة وأشعة النور وما اشبه ذلك وهو ربحث في المركة 
والقوة والسوائل وا موائيات والسمعيات والمرئيات والغتاطيسية 
والنور والمرارة ويششمل عم الالات ااالكابكيات: وقد 
كان للعرب القدح العلى في هذا للم ولكنهم دعبا مسائله 
فيكتب الفلسفة والطب واككيميا والفاك والمثرافية وغيرها 
فأوكوا توامين الأركه والحرارة وما تراد غلبا دن أحيواق 
وانسان ونبات ومعدن وزلازل وسحاب ونخار ورعد وبرق 
وصواعق وغفير ذلك". وذكروا اسبابًاً معقولة للمد والمزر 
وابراكيت. والتيارات البحرية والغمرية ووضفوا جيم 
الاتقلابات التي تط ا على الكرة الارصنية وصقا لمي تام . 
قال المسعودي في تعليل تحول البحار الى بإلسة « ليست 
مواضع الارض الرطبة ند رطبة ولا ا الارض اليانسة 
أبدا بإبسة لكنها تتغير وتستحيل بفمل الانهار والامطاز 


حشارة العرب )0 
ولهذه العلة يستحيل سر الو ال مدر بويع 
الب أبذا برا ولا موضع البحر أبداً بحرا بل قد يكون برا 
حيث كان مرة حرا ويكون بحرا حيث كان هرة بركا» وهذا 
كل مابقوله العلماء اليوم . 

واشتفل قسطا بنلوقاالملبكي بهذا العم ولدف هكتاب 
رايا المحرقة وكنتاب المروحة وأسباب الريحج 

ويحث العرب في نواميس القوة والجاذبية بحن عاميا 
دقيقاً وعرفوا المنناطيس والستسارا المك واخدم 3 
عنهم وعلاوا مخنا 
الابرة المغناطيسية 
وجامدها ووصّموا جداول لها في غابة الدقة 0 ل 
عديدة في السوائل والموائيات والسمميات والنور والمرارة 
جاء في نفح الطيب « ان إن فرناس حكيم الاندلس صنع 
في بيته هيئة السماء وخيل لاناظر قبها النجوم والفيوم والبروق 
والرعود ... » وبلغ ع اميبكانيكيات أقصى حد يرجى ثيله 
أقوضعوا الا لة المعروفة بالثقال واخترعوا رقاص الساعة 
« البندول » الذي هو أأساس معظ, اختراعات هذا العصر 


وكانوا 0 
ثالية اذ تقال اندكان يذق ٠٠4>م‏ دقة فياليوم أي ذقة واحدة 
كل ثانيةوانشأوا عددا عظيما من الاآلا تالصناعية والحرية 
والزراعية .قال أحدعاماء الافرتج انالا" لات التيوصلت الينا 
ال ل نا أبلغ برهان على تقدمهم العظيم في علم 
اميكايكيات وان ما ثقرأه فيكتب الاقدمين عن وصف 
الساعة التي أهداها هرون الرشيد الى ثشرلان وما ذكره 
بنيامين الطليطلي عن ساعة جامع دمشق لارتركان جالة 
لارب في ما كان عليه هذا العم من التقدم والارتقاء في 
عبد العرب 
على ان كتب الطبيعيات التي وضعها العرب ققد 
معظمبا وأ ماوصل الينا منها مؤلفات اللازن الاندلني 
الذي عاش في أواخر القرن المامس للبجرة ققد أل فكتاب 
في الفجر والشفق وعين ابتداءكل منهما وت لوغ الشدمس 
ا درجة نحت الافق وحسب علو اللهواء م64١‏ ميلا ومحيط 
الارض 4؟ الف ميل وكتابًا انخر في البصريات جاء في 
سبعة ملدات ترجت كلها الى اللاتينية وطبعت في سنة 


خط وخطوة في كل 


0 ا ةا 

ام وقد أوضح فيه اتكسار شماع الشم في الحواء 
واستخرج مقدار الاتكسار ووصف المين وصقاً علي 
وبحث في كيفية ادراك لمرئيات بحاسة البصر وبرهن على 
انر ؤيةالشي' مي شعور الد.اغ باحسوسات الظاهرة بواسطة 
العصب البصري وعال رية الاشباح مفردة مع ان صورتها 
رتسم بعينين لا بمين واحدة ونسط فنئ الانكسار بسط 
شافيا واكتشف كثيراً من أحكاءه منها انه يزيد في 
في ارتفاع الاجرام السموية ومنها انه يرينا الاجرام ذوق 
الافق وهي تحته وانه بقصر أقطارها كثياً وهو أول من 
عرف الكسار الاشعة الى المين وأول من كر مز الزجاج 
في تكبير الاجرام قوله « اذا وضعت مادة عند قاعدة 
زجاجة أ كير منها كبرت .. » فأدى ذلك الى اختراع 
النظارات وما شا كلها . قال الدكتور ماف لبون انا 
كتاب المازن هذا أفاد كبلر فائدة عظيمة في ابحائه في 
البصريات واذفيه أموراً عظيمة الشأن عن الرايات وثواميس 
الاتكسار وخيرها . وقال السيوشازل وهومن كبر علماء 
الطبيميات في اوربا ات تماليم المازن هي أساس كل 

قن 


0 ري 1 وك 

ما نمرفه اليوم عن البصريات 

وقد ألق الدكتور بلآن في السنوات الاخيرة خطاب 
في أكادعية املو في نيبو رك عن معرفة الثقل النوكي عند 
العرب ذكر فيه اقتباسات كثيرة من كتاب مرزان الحكلة 
للخارسيني دل كلما على ان المرب كانوا يعرقون ثقل الحواء 
وطرق مدققة لاستخراج الثقل النوعي لا كثر السوائل 
والجوامد حتى التي 0 الماء وقال ات في الكتاب 
المذكور جداول مدوّن فيا الثقل النوعي كا هو معروف ٠‏ 
الآن وفيه رسم آلات كثيرة مها ميزان بديم الصنمة معرفة 
الثقل النوعي في جميع الاجسام 

يز عل النبات 6د 

كان العرب واسمي إلاطلاع في عل البنات ولا بدع 
فهم نشأوا فيالنابات بين الرياحين والنبآنات فعرفوا انواعها 
وفصائلها ومزاياها ثمثقلوا ماكتبه ديسقو ريدس وجالينوس 
عنها وأدخلوا منها في الطب ماجهله اليونات كاراوند 
والقرالهشدي.والطيار شنبر وورق السنامكي والاهليلج 


لرا وو د 


حضارة العرب )0م) 
والسكافو وضر فوا وا لطب كر جوز الطيب والقرنفل وذكر 
ابنسينا شجرة الار ز المسماة دبودقارة النابتة في جبال عمالايا 
وجملها نوع من الشجر جو نبيريس الداخل في وكين 
زيت الترينتينا 
وكان كتاب ديسقو ريدس فيالنبات اول كتاب تقل 
الى العرببة ثقله اصطفان بن باسيل في عهد امتوكل وقد ترك 
المقائرٌ اتيم يرق لها سم بالعربية على لفظها اليونائني 
أملة ان أي بعده من يعرف ذلك و بفسره .ثم أمرالناصر 
صاب الاندلس بتصحيح تعر ب كتاب, سقو ريدس 
وعبد في ذلك الى راهب اسمه ثقولا والى نخبة. من علماء 
0 


شهر علماء النبات من العرب ضياء الذين أبو تمد 
0 بن البيطار ( <ع 4 ه ) وقد أولع بعلم النبات 
نمدا قاد اب ديقوريدس ودرسه ثم سافر الى 
بلاد الروم والشام ومصر قعاين النبانات في مواضعها واختير 
خواصها ومزاياها وأوضح صقاتها ومناقها وألف فبًاكتا 
عديدة اعمبااكتاب ٠‏ الجامعالمفردات الادوية والاغذية » 


)مم عم النبات 

في اربعة اجزاء مرتبة على حروف الممجم استوفى فيه ماذكره 
سلفاؤه وما تحققه بنفسه وكتاب المنني في الادوية المفردة 
وكتاب ميزان الطب وغيرها 

وقد كان ابن البيطار محتقا مدقا جاب الاقطار وتوغل 
في الغيافي والقفار لاوقوف على المقائق مكشف انواعًا من 
النبات ل تكن معروفة عن قبل وذكر أنماءها وفوائدها 
وأودعبا كتابه الشيير الذي عتبره الافرنج ابد الك 
القدعة واكثرها تدقيقاً 
الاخيرة في 0 النيات 

ومن مشاهير عاماءالنباتعند العربابو زكري االاشبيلي 
صنف مِؤْلمَاً في الزراعة واإراثة طرق قيه معارف العراقبين 
واليونانيين والر ومائيين والاقررقيين على الاندلس 

وقد أأشأ عبد الرحن الاول ملك قرطبة بستانًا جم 


وقد عولوا عليه في ممضتهم 


فبه عدم ل محمى من انواع النبات و بعث بإرساليات الى 
الشام ومعسر والعراق وسائر بلاد الشرق جع البدذور النادرة 

وملهم رشيد الدين بن الصوري المتوفي سنة وسره هم 
وهو صاحب كتاب الادوية الفردة وقد كان كثير البحث 


حضارة العرب م 
والتدقيق ترج نتقسهإدرس المشا: 2 
مصوراً ممه الاصباغ على اختلافها فيشاهد النبات ويحققه 
وبريه للمصور فيصوره تصويراً دقيقاً وهذا غابة ما بفعله 
البإحثون اليو في هذا العم 
وفي ايام المقتدربلله المباسي نقل العرب الاترج المدوّر 
من الهند وزرعوه بعمان ثم نقلوه الى البصرة والعراق والشام 
قال ابن خلدون انه بعد ما كثر في الثنور الشامية وانطأكية 
ومصر عدمت منه الاراهج الطيبة واللون المسن الذي كان 
. فيه بأرض الهند لمدم ملائمة الحواء ولتربة 
جه عم الحيوان ام 
عني العرب بعلم الميوان عنايتهم بسائر العلوم وأنشنأوا 
فيه مؤلفات نفيسة أنوا يها على ذك كل نوع من أنوام 
الميوانات والمشرات والطيور ووصفوها وصفادقيقا وذكروا 
أسياءها وأشكالما وصفاتها وطبائمها 
وقد اخذ العرب هذا العلم عن ارسطو ثم توسعوا فيه 
وجاء الامام زكري بن جمد بن مود القزويني ففاق 


امستوا رح ابا بض 


جيع الذ, تقدموه في علم 0 عجان 
امخاوقات وغل الب الوجودات » وهو من أنقس الك 
وقد جاء فيه عن الاجسام المتولدة « هذه الاجسام اما ان 
تتكون نامية اولمتكن فانم تكن فبي المعدثيات وانكانت 
نامية فاما أن تكون لها قوة الحس والمركة اول تكن فان لم 
تكن في النبات وانكانت قبي الميوان » ويهد ان تكلم 
عن النبات' والمعادن بحث في الميوان وجمل الانسان في 
الرتبة الاولى منه وألم يكيفية تولده ب اعضائه 
وتتبع وصف الميوانات فدذكرها في الدواب قالنم 
فالسباع فابهيمة فالطير فالهوام والمشرات وقد جرى في 
وصف انواعبا على تريب حروف الممجم 

وأبلغ مؤلف في هذا الل للغلامة مد بن اححد الورا راق 
ا ل ا 1 ا 0 
الانسان ووصف النفس واستتق بوصف ذي الناب وختمه 
بذ كر طبائع حيوان البحر وللشترك 

ومن المؤلفات العرية في هذا الباب ٠‏ كتاب مسالك 
الابصار في اخبار ساوك الأمصار» لشهاب الَدنْ احد بن 


خضارة الفري 0 (06)” 


1 بن 0 العمري العروق يان فضل الله 
الكاتب الدمشت المتوفي سنة +74 جعله على قسمين الاول 


في الارض والثاني في سكان الارض وقد استوفى في المزء 
الثاني ذكز الموانات المعروفة ومنافع أجزائها في السلاج 
وأبدع ما اشتمل عايسه وصف النيانات عم صورها بالالوان 
الني نحا كيها في المالة الطبيعية 

كار نولت وسعه العري لق عام الميوان «كتات 
خياة .الميوان .الكبرى» لكثال الدين الدميري الملقب 
«ببوذونالعرب » قب د كز الطيوانات فى بحرو 
العجم ووص فكل حيوان على حدة وذاكر اسه وماجاء 
في الحديث والاشعار والامثال عن خصاله ومزاياه وتكلم 
عن كثير من الميوانات التي لم يكن يعرفها! احد قبله 
فأحرز شهرة كبيرة في هذا العلم وق لكتانه الى 7 
اللثات الاجنبية واختدمره كثيرون من الكتاب وكان له 
ان عظم في اوربا 

وقد ترك العرب كتباً عديدة أخرى في عام الميوان 
لذكز منها كتاب عين اللياة ومنه نسخة في برلين ومختصر 


لابن قامني شببه منه نسخة في 1 كسفورد وعختصر للسيوطي 
اسمه ديوان الحيوان ومختصر لمحمد بن عبد القادر الدميري 
اسمه « حاوي المسان » ومنه ندخة في باريس ومؤلفات 
اخرى كثيرة فقد معظمها اما البقية الباقية منها فوجودة في 
مكانب اوربا وقد حرم العرب منها وانتفع بها الاوريون 
فشادوا عليها دولة علوم ورصعوا بدرر ثقائها جيد 
حضارمهم 


0 عم طبقات الارض م 

و ف 1 الارض وترتيب موادها 
وينطوي نحته مبجثان يتعلق احدهما بالنواميس التكياوية 
والطبيعية والفسيولوجنية التي جرت عليها الكرة الارضية في 
بموها والآخر بتاريخ الارض الطبيعي مأخوذا غن طبقاتها 
وممادنها وحفر يأمها 

وقد عني العرب عنابة خاصة بهذا الملل خْزْموا باستدارة 
الارض وعينوا قياس دائرتها وطول قطرها واستقصوا 
البحث في تركيب اليابسة واختلاف طبقاتها واستخرجوا 


ا 0500 
امعادن ودرسوا صفاتها وبحثوا في الاحاقير وأسسباب وجودها 
وتكلموا عن مياه الكامنة في الارض وكيفية اظهارها 


وألفوا كتبا عديدة في انواع الترية وما تصلح له من الزرع 
ومهدوا سبل لمم الا كتشافات العلمية في هذا العصر 
ووضعوا اساس عل الميولوجيا المديث . قال ابن رشد في 
كلامه عن الجبال وأسباب ظهورها ماخلاصته « إما أن 
تنشأ المبالعن زلازل عظيمة تنير وجه البسيطة تفيراً خاي 
اوان تحدث بغملالماء الجاري في ادوار لت كل دورمنها 


من ألوف كثيرة من القرون » قال : ٠‏ والمعادن والجبال 
نتيجة عوامل واحدة أأنت بها أبدية الزمان ولا يستطيع المره 
ان يرى شيا منها في حياته القصيرة . ولا ببعد أن تكون 
الجبال اليوم آخذة في الزوال دعي بفمل الماء والرح .. على 
اننا لاندرك هذه العوامل لبطء تأثيرها ولكننا ثراها في 
الاحافير وا ثار الميوانات القديمة في بعض الصخور ولهذه 
الاحافير شأن كبير في درس تاريخ الارض » الى ان قال : 
« وتختلف طبتقات الارض باختلاف عمقها والادوار التي 
مرت بها ات .بعض الطبقاتمن الاعشاب والاشجار 


)0 عم طيقات الارض 
المتحلة وما تركه البحر فيها من المواد لمأكانت اليارسة بحرا» 

أما تعاقب البر والبحر فن الآآراء التي وضعها العرث 
وأيدها الم وقد ذكرنا في غير هذا المكان مأقاله المعودي 
في هذا الشأن ورأينا الآن أن نجمل بعض ماقاله القروبني 
فيوصف الانقلابات البطيئة النيتطراً على اليابسة قال بلسان 
اد المن 0 عدينة قديمة جدًا فأك 
أحد كان متسس تهذه المدينة قاللانعلم ولا أجدادنا 
يعامون ومررت يالكان عينه بعد ألف سنة فرأيت فلاح 
بشلح الارض وقد توارت المدبنة وضاع أثرها ففلت ماذا حل 
بالدبئة الت يكانت هنا قال ماهذا السؤال ان هذه الارض 
كانت منذ الازلكا تراها الآآن. ثم مروت بد لفسنة 
أخرى بالكان عينه فم أ مدبنة ولا فلاح بلى وجدت بحراً 
كبيراً وعلى شاطئه بعض صيادي ال.مك فقلت متى وصل 
البحر الى هذا المكان قالوا أمثلك من يأل هذا السؤال 
ان هذا اللكانكان 0 0000 

وقد قم الترك أزمئة الكون الى إربعة أزمنة + 
فلزمن الاول هو الذي تكونت فيه الاراضي الاصلية , 


ْ اللبونن ره مين املاب ني ين 


ظ 


ا 6 
والزمن الثاني هو الذي رسبتفيه الاراضي المتوسطة وكانت 
ره المرارة في الزمن الأول شديدة جد وكان الو 


لا تنفذ منها حرارة اح لذلك م 
تظهر السكائنات العضوبة علىوجه الارض. أما الزمن النالك 
فبو الذي ظهرت فيه الليوانات وأولا ذات الجملد النخين ثم 
الميوانات الضخمة . والزمن الرابع هوالزمن السابق ازمننا 
وفيه رسببت الاراضئ الطوفانية وظهر الاننان 

فبذه التعاليم وماشا كلها تدل على إن العرب مم الذبن 
وصعوا معط اميادى" الملمية الذي ار الميولوجبا 
في هذا المصر 

علا الاب )دم 
الحساب ب علم بقصد منه استخراج المجهولات العددية 
من المعاومات المددية المخضو. إصة بِطِريقتي القم والتفرريق 

ويكون الم باقع ويكون التفريق بالطرح والقسمة وقد 


اهتم العرب ذا العلم أعظ ايام قاو في مام وعلم 
ابنك المساب قبل الكتاب » وجعاوا لدفروع) عديدة أهمها 


540) الاب 

ع حساب .النحت والميل لمعرفة صكيفية مزارلة الاعمال 
الإساببة برقوم ندل على ال - حاد وتنتي عما عداها بالراتب 
وحساب اللطاين وحساب الدور والوصايا وحساب الدرثم 
والدينار وغابته استخراج المجهولات العددية التي تزيد عدتها 
على العادلات المبرية ومن أحسن الكتب الصنفة فيه 
"كتاب اسماعيل بن ابراهيم بن غازي المارديني المتوفي سنة 
ميلد وعلم حساب الفرائض ويتعلق بقوانين تقسيم التركة 
وحسابالهواء لساب الاموال العظيمة بلااكتابة طرق 

مذكورة في بءض الكتب الحسابية وحساب المقود أي 
عقود الاصايع وقد وضموأ كلذ منها بازاء أعداد عمْرضة 
ثم رتبوا لاوضاع الاصابع النإدا ومشرات وبنات وألوقا 
وحساب النجوم ا معرفة قوائين حساب الدرجات 
والدقائق والثواني والثوالث بالضرب والقسمة والتجذير 
والتفربق ومراتبها في الصعود والتزول . على ان هذه الفروعم 
قد استننوا عنها بعلم الحساب الطلق بعد ما وسعوا نطاقة 
وزادوا فيه أبوابا كثيرة . ومن أحس نكتبهم فيه كتاب 
المصار الصنير وكتاب رقع الحجاب ومؤلفات أني الوفاء 


الو 

الارقام ونقلها الى كلى انحاء العالم 

وقد اختاف إلعاماء في من اخترع هذا الفن فمزاء 
بعضم الى المنود وعئاه الخرون الى المرب المورابيين 
ولكنهم أجموا كلهم على ان الافرتج رك 
بعذ الاسلام 2 

2 وأو لكتاب استعملت فيه الارقام المددية وطريقة 
النازلالمشريْة كتاب ابنسينا . وفي مكتبة القاهر كناب 
خطي آخر ,تضمن قواعد امع والطرح والضرب والقسمة 
ويص فكثيرا من للزايا الخاصة بالاعدام ' 

جا الجبر دم 
المبر صناعة استخراج مجهولات عديدة من معلومات 
مفروضة على وجه مخصوص وهو من أعظم أوضاع العقل 
البشري لما فيه من الدقة وكن العرب غفراً انهم مم الذين 
وضعوا قواعده كا تعرفها اليوم تقر يب ولا عبرة لما تقال من 
انم أخذوها عن كتاني يوقانتوس وابرخس لان مااكتبه 


نٍ الفلكي الشهير ومن كبر ماثرمم وأجلبا ووضعوم 


لا ااا 


(السقة) 0 
هذان المالمان ليس من المبر ني 2 
وقد ابطلح عاماء المبر على جعل المجه و لات م اتب 
أولما المدد لان الطلوب المجهول رتمين به وثانيها الي" لان 
كل حجهول من حيث ايهامه شي" وثالنها امال وهو ربع 
امهم قال صاحب الياسعينية في ذلك 
على ثلاثة يدور الجير الال والاعداد ثم الجذر 
فالال كل عندد مربع 0-6 واحد تلك الاملم 
والعدد المطلق مالم ينسب للمال او للجذر فافهم نمب 
وبقع العمل الفرو ضفي الألة على هذا امنوال فتخرج 
الىمعادلة بين مختلفين أو ا كثر منهذه الاجناس فيقايلون 
بعضها ببعض وتجبرون مافها من التكسر حتى يصير يح 
ولذلك سمي هذا العم امير واللقابلة» واكثر ما انتهت اليه 
المعادلة عندم الى ستة ولكن ابن خادون بقول ان بعض 
عاماء الشرق انباها الى اكثر من ستة وبلنها الى ذوق 
المشرين واستخريج لما أعمالاً دقيقة براهين هندسية وقد 
عنوا بتحليل المقدمة التي استعملها ارخيدس في الرابع من 
الثاية في الكرة والاسطوانة فلم بفلحوا خزموا بأنها غير 


حشارة العرب 0 


بمكنة الى ان حلها أبو جعفر الكازن بالقطوع والمخروطية . 
لان اول مو صنت 13م ابو عبد الله مد بن موبى 
الوارزمي ولسكن العلامة سديو وحض هذا القول بما اورده 
الموارزي فيمقدمة كتابه وهو ان الأمو نكلفه وضع رسالة 
إلسيطة في الجبر والمقابلة باسلوب يغبمه العامة وممنى ذلك 
أن كتب الجبر كانت عند العرب حينئذ طويلة وعوبصة 
لا .ينتفع بها الا العلماء فرأى الأمون من فائدة هذا الب ما 
مله على أشره بين جميع طبقات الشعب بتكليف الموارزني 
وضع رسالة بسيطة لتعليم العامة مبادي" المي 

على ان أباءوبى هذا اكتسب غبرة عظيمة في اوربا 
حتى اذفر نم نعامائها كالعلامة كردا نوالعلامة ليوناردي بين 
عنوى اليه اختراع على الجر يلوح لنا ان سيب هذه الشيرة 
هوان الافرنج أخذوا هذا للم عن كتاب الموارزمي وان 
العاماء المتأخرين لم بغ يدوا ستيفل وكبلر في قوهها ان مخترع 
الجبد هوجابر بن حيان التكياوي الشبير 

وأغبرا الذن فوا فى )الاين ووصلت الينا تصانيفهم 
بعد اني موبى اللوارزمي ابوكامل شجاع اسم واو الوفاء 


م الهندسة 
البوزجاني وابو حنيفة الدينوري المتوفي سنة ١م+ه‏ وابو 
العباس السرخسي المتوفي سنة م؟ ه وغيرثم قال ابن خلدون 
انكتاب انيكامل شجاع بن اسل في مسائل الجبر الست 
من احسن الكتب وقد شرحه كثير من اهل الاندلس 
فاجادوا ومن احسن ششروحانهكتاب القرشي. وقد استخدم 
العرب الارقام اللمندية في الجبر ويعترف الافرتج انهم اخذوا 
هذا العلم مع اسمه عن العرب وان ما وجد مئه عند الممند 

والبونان ليسا من الجبر في شي" 

5-5 ع امتدسة - 

كان مرجم العرب في المندسة الى كتب بطليموس 
الذي أخرج هذا العلم من القوة الى الفعل وكتب اقليدس 
من حكاء اليونان وقد عربت في خلافة ابي جعفر المخصور 
ثم اعيد تعر .بها على بد مبندس شهير يقال له ابو كامل في 
مؤلف كبير سما كتاب الاركان وفيه ٠‏ مقالة في السطوح 
والاقدار التناسبة ونسبة السطوح بعذها الى بعض والعدد 
واللنطقات والجذور واجسمات وقد ألق العرب بذلك علم 
الهندسة المخصوص بالاشكال الكروية وعم الخروطات 


حضارة الترب ١ ١‏ زوم) 
وعرفوا مابقع من الاشكال والقطوع في الاجسام الخروطة 
وأنادوااتجارة والناء بالطرق التي اخترعوها لرفع الاثقال 
وجرها وامتازوا بالعلوم الجندسية على سوام رن الام 
ووضعوا لا قواعد ما بعدها غابة في الاصسلاح وكانت 
لم عناية خاصة بها قال ابن خلدون :كان شيوخنا رجهم الله 
بقولون « ممارسة علم الهندسة للفكر عثابة الصابون للثوب 
الذي يغسل منه الاقذار ويثقيه من الادران » وقد جملوا 
لما فوع عديدة أعمها « الساحة » وهي صناعة استخراج 
مقدار الارض المعلومة بنسبة شير أو ذراع أوغيرهما وأسبة 
ارض من إرض اذا قيست عثل ذلك و« المناظرة في فروع 
الهندسة » وي علم نبحث في اسباب الناط في الادراك 
البصري وكيفياته مستندا الى البر اهن المندسية. وهم علوم 
اخرى من فروع علم المندسة لاعبال لذدكرها الآآن 

وقد احدث العرب في الهندسة اموراً عظيمة الشان 
منهاائهم طبقوها على المنطق وأدخاوا في المبر والحساب 
اساليبٍ جديدة في استخراج المسائل المسابية من جهتي 
التحليل الحندسي والتقدير النددي واستخرجوا مسائل 


من 


0 السياسة 
هندسية عديدة لم يتخريها احد من الاولين كقسمة 
الزاوية الى ثلاثة اقام عتساوية ''؟ وطرح خطين بين 
خطين ذي توالي ”"' واشتغلوا في أعوص المسائل 
المندسية كقسمة الدائرة الى سبعة اقسام ا ار علم 
امثلئات واستمملوا الجيوب عوضاً عن اوتار مضاعف الاقواس 
والمقوا بالهندسة ِ الاشكل الكرو اه وعلم المخروطات 
وأفادوا البناء فائدة كبيرة بدت للعالم في ما تركوه من 
الآ ثار العظيمة 
سخ السياسة 5-4 

ظاهر بين العرب كثيرونْ من رجال البسياسة والادارة 
أهميم معاوية داهية الشرق وعبد الملك بن مروان وهرون 
الرشيد والأمون وميم من الخلفاء والوزراء والولاة الذين 
,يضيق هذا الكتاب عن تعدادث وقد انصرفت عناية 
العرب ولا سما في العضر العباي الى الايحاث السياسية 
والادارية قألفوا مصنفات عديدة في نظام الدولة وواجبات 
() طبتات الاطباء(») ترام الحكاء (ع) تاريخ آداب اللغة العر بية 


حضارة العرب نمم 
الماك والرعية وننظم اليش وتدبير المملكة عخلل ذلك كثير 
من النصائم للملوك والاساء والموظفين الى غير ذلك مما 
يدخل في باب السياسة 
ومن أمم كتب السياسة التي وصلت الينا من العرب 
كتاب أني زيد البلخي وكتاب أني نصر الفاراني في 
السياسة الدثية وكتاب سياسة الك للاوردي المتوفي 
سنة .40 وكتاب سياسة امالك في تديئر المالك لابن أني 
الربيع وهوكتا ترك بحن من ابحاث السسياسة 
والعمران والاخلاق إلا طرقه وأوضح سالله وكتاب 
سراج الملوك لاني بكر الطرطوثبي وكتاب المنبج المساوك 
في سياسة الملوك امبد الرين بن عبد الله وكتاب الدرة 
التراء في نصائ ا ملوك والولاة والوزراء. لحمود بن اسماعيل 
الجيزي وكتاب ز بد ةكشف المالك وبيان الطرق والمسالك 
وغيره من السكتب النفيسة في هذا الموضوع 
5 مج عل العمران 4 
نئأعلم السسران في عبد المباسبين وأشبر من مصنف 
فيه ابن خلدون فقد ذكر في متدمته وني الجزء الاول من 


م الاتتصاد السياسي 


تاريخه كل ما يتعلق بنظام الاجماع وما يعرض فيه درن 
العوارض الذاتية من الماك والسلطان والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم وما لذلا كله من العلى والاسباب . وجاءفي 
كتات سيانة امألك في تدبير المالك لابن أني الربيع 
فصول شائقة في العمران عدا مافي غيره من كتب الادب 
والسياسة 
وعلى اجملة فقدكان علم العمران من بعض الثار الجيدة 
التي أ نضجتها قرائح العرب وثقلها عنهم الافرنج قتصرفوا فيها 
وتقننوا في نبوبها وتنسيقها 
-جز الاقتصاد السيابي 6 
عني العرب تكثيرا بعلم الاقتصاد السيابي وألفوا فيه 
كتبا. عديدة أحمهاكتاب الاشارة .الى محاسن التجارة 
للشييخ أني الفضل جعفر بن علي الدمشتي وه وكتاب نفيس 
يبحث في حقيقة امال وأنواعه واستثماره وطرق كتسابه 
وما شاكل ذلك 
ويليه في الاهمية كتاب الجواهى وأصنافها محمد بن 


حضارة العرب زعم 
شاذان وكتاب مزاجات الجواهى وتمل الفؤلاذ وغير ذلك 
كغرين الكت الى 
1 جر عر تدبير الازل دم 
هوعل لم يتصل اليه الاوريون الا بعد مانضج تهدتهم 
الحديث عل ان العرب ألفوا فيه منذ أكثر من لف سلة , 
قال المرحوم زيدان ان حد هذا العم عندمم « معرفة اعتدال 
الاحوال المشتركة بين الانسان وزوجته وأولاده وطريق 


ث في هذا 


علاج الامور الكارجة عن الاعتدال » وات موضوعه 
م احوال الاشخاص المذكورة من حيث الانتظام » 
وحاصله « انتظام أحوال الانسان فيمئزله ليتمكن من رعاية 
الحقوق الواجبة بينه ويينهم » 

ومن اشبر المؤلفات في هذا البابكتات تدبير الأزل 
ذْكره صاحب الفبرست وكتب في الطبخ وغيره الابراهيم 
لكي لان لاو لعن الا لصوي 
وعل بن محى واد بن ,الطييب والرازي وغيرثم وقد 
كان تكلها مبية على الملم الصحيح ولتكن ممظمها ققد 
السوء الحفل 


)2 سار علوم العرب 
مجه سائر علوم العرب دم 

قسم صاحب كتاب مفتاح السعادة علوم العرب الى 
ستة ابواب 

اولاً العلوم اللطية وعددها نسعة علوم 

اي العلوم امتعلقة بالالفاظ اىيالملوم اللسانيةوالتاري 
وغيرها وعددها 44 علا . مها علم التراج وعم ا موسوعات 
وغيره . وعلم التراجم من أوضاع العرب وثمار حضارتهم وقد 
أخذه لامع علهم 

ثانا[ العلوم الباطنية ما في الاذهان من المنقولات 
وعددها خجسة علوم 

رابماً الملوم المتعلقة بالاعيانف ومنها الطبيعيات 
والريامضنيات والطب وما شا كل ذلك وعددها ١١7‏ علي 

امس العلوم المكنية العامية وعددها ثمالية علوم 

سادس] العلوم الشرعية وعددها مئة علم 

ولاعرب في كل" من هذه العلوم ألوف من المؤلفات 
النفيسة لذلك ل نر بدا من الاقتصار على ماتقدم ذكره 
الضيق المقام 


حضارة العرب زم) 


لقصل الرابع 
ع الفنون والصنائع عند العرت » 
( فن الحرب ) 

كانت الكر وب على نوعين نوع. بالزحف نو وفع 
باكر والفرّ . قال ابن خلدون « وقتال الزحف أوئق وأشد 
من قتال الكن والفرّ لان الصفوف توَّى فيه كا تسوى 
القداح واذلك اتكون أصدق في القنال وأرهب لاعدو . وفي 
التتزيل « ان الله يحب الذين قاتلون في سبيله صفاً كأنهم 
يليان مرصوص » 

وكان قتال العرب في أوّل الاسلام كله زحقا وأوّل 

من أبطل الصف وصار الى التعبئة حكراديس مر وان بن 
0 والتكراديس هي ما نسميه اليوم فر وكانوا رتبونها 
َ حس فيجماون .بين بدي الماك أو القائد جيشا 
متفردا يسمونه اللقدمة ثم جيشا آخر الى الهين يسمونه اليمنة 
ثم جيش] آخر من الشمال يسمونه المبسرة ثم جيشيا آخر من 
وراء الميوش يسمونه الاقة وف اللك أو القائد يجيشه 


00 احضازة العرب م 
في الوسط ويسمونموقفه القابوهذا ما كانوا بدعونه التعبية 
وكانت التعبية عند على سبعة أنواع وهي ١(‏ ) ترتيب 
اليش بشكل هلال (؟) بشكل هلال مقلوب 
(0) بشكل ثلاثة أهلة ( 4 ) بشكل مربع مستطيل 
(» ) مشكل مربع منحرف () بشكل مث (0) لشكل 
دائرة مزدوجة وعي دائرتان احداما داخل الاخرى وكانوا 
يعمدون اليها اذا كان جندهم قليلا” هي أأشبه شي" بآخرما 
بلغ اليه الافيئج من التفق بالتعبية اي ريع بونارت 
الذي دوخ به العلم ولا بزال عمدة الميوش الى الآان 
وكانوا حفرون اللنادق حول المعسكر عند مايدثون 
من السدو خوقا من المفاجأة . قال أبو بكر الصيرنفي في 
سياسة المرب : 
والبس من الملق امضاعفة التي 
وى با سنع الماع ني 
والهندواني الرّقيق فانه 
أنشغى على حد الدلاص وأقطع 


0 الت 
واركب من اليل الدوابق عدة 
0 
خندق عليك اذا ضربت علة 
سيات تتبع ظافراً أو تنيع 
راراد لأ سه وارل عد 
بين العدو وبين جيشك .قطم 
واجعل مناجزة الميوش عشيه 
وراك الصدق الذي هو أمنع 
واذا تضابقت المبوش مرك 
مننك فأطراف_الرماح توسع 
«املنه ازول رهله اليرت 
خيثاً فاظهار التكول ,يضعضع 
واجعل من الطلاع اهل شبامة 
للصدق فهم شيمة لا تخدع 
وأوصى علي بن أني طالب أصعابه بوم صفين قال 
«نسوا صفوقم كالبنيان امرصوص وتدموا الدارع وأخروا 
الماسر وعضوا على الاضراس فانه آنيا للسيوف على الحام 


حضارة العرب لمم 

والتووا على أطراف الرماح فانهأصون للأسنة ونوا الابصار 
فاه أر بط للجأش واخفتوا الاصوات اه طرد لافشل وأولى 
بالوقار وأقيموا راياتكم فلا تميلوها ولا تجملوها إلا بأبدي 
شجما تك واستعينوايالصدق والصبر بقدرالصير بنز ل النصر» 

وكان العرب يمنون كثيرا وضع اخلطط الربية ودرسها 
قبل نشوب المعركة وستمدون على دهاء القؤاد وحكتم 
0-0 اتدييع وقد جاء في أمثاهم د المرب حيلة » ودرب 
نفع من قبيلة » ونبغ منهم قود عظام طبقت شورتهم 
اللافقين 0 بالوليد والمجاج وتمر و بن العاص وغيرهم. 
وقد قال أحدكتاب الافريج الحريين فيكلامه عن خالد بن 
ا 8 القائد المظم بأنم 
مظاعره وينظر اليه اللؤرخون ورجال الأرب نظرم الى 
هنيبال واسكندر وتبوليون » 

وأم التذابير التي كان العرب بتختذونها لاحراز النصر 
في الحروب يث العصبية في المرش وتوحيد خطط الفيالق 
وتنظيمها والا كثار من الاسلحة والعدات 5-6 وم 
"كتب عديدة في فن المرب منها كتب التعاني 1 


)0 6 الحرب 

القوات وترتيب الفرق وقد قالوا الرجال كالاشباح والتعابي 
كلارواح فاذا حلت الارواح” الاشباح حصلت المياة 
ومنهاكتب سياسة الميش والجهاد وتود المساكر وتبيثة 
الارزاق وغير ذلك 

ومن أأشبر مصنفات العرب في فن المربكتاب 
دتحفة المجاهدين فيالعمل بلميادين» للامير لاجين بن عبد الله 
الذهبي المسامي الطرابلسي وهو بحثْني المركات المسكرربة 
ومنه نسخة في برلين 

وكتاب كشف اللكروب في معرفة الحروب لعاد 
الدبن مودى بن مد اليوسني وقد جاء في عشثرة انواب 
)١(‏ وقوف السلطان (؟) الدخول في الحرب والكروج منها 
() ما يستعان به عليها (؛ ) مايحتاج اليه السلطان يرن 
الفروسية (ه) تجنب العجب والبني والعمل بالوفاء (*) فضل 
المصار والدخول والثارة وما شاكل ذلك 

وكتاب الاحكام الملوكية والفوائد الناموسية محمد بن 
متكلى نيب الجيش وكتاب الاقوال الكافية في الفصول 
الشاقية ومنه ندخة في المتحف البر يطاني 


حضارة العرب 80) 
وبوجد نسخة خطية عربة لم عرف مؤلفها في مكتبة 
غوطا تبحث في التعبية والمركات المسكرية في امروب 
وحشد الجيوش و واججبات أسسرائها وقوّادها وننظيم المسكر 
وثر يبه ومزلةكل قسم منه 
وقداستعم ل الغرب جيع الاسلحة القديمة بعد ماحسنوا 
فبها )١(‏ وعرفوا كل الاختراعات الموجودة الى عبدث وزادوا 


علبها وكفام خفراً انهم م الذين اخترعوا البارود واستعملوأ 
الاساحة النار إية فيالمر وب (؟) قبل الافرن با كثر من مئة هام 
وقد أخذهاالاف رن عنم واستعملوهالاولمة في معركة كراسيه 


)١(‏ راجع الرسوم من صفحة .هه الى صفحة بوبه 
(؟) راجع الرسم المنشور قي صفحة خم 


ام فن الحرب 
0 0 ا 
ندا “خاساً كتوم «٠‏ « النفير التفير » أي استعدوا للمجوم 
ود هجوم » اي اهجموا و الرجعة الرجمة » اي تفبقروا 
١‏ و« اليل الميل» اي اركبوا الجياد و« الارض الارض"» 
اي ترجلوا 


1 حصار عر بية لاطلاق الثار اليوتانية 
قالالمرحوم زيدان ولا تعددت اجزاء الجند عندالعرت 
وتنوعت حركاته' كثرت الالفاظ التي كان يستعملها القوّاد 


حضارة العرب هل 0 
لاصدار لارام الى اليش وهذه عي : ١(‏ ) لميل 
()الانقلاب (م) الانفتال (4) نسوية الانفتال (ه) استدارة 
صغرى (ه) استدار ةكبرى (») تقاطر (م) اقتران (ه) رجوع 
الىالاستقبال ( (6٠)استدارة‏ مطلقة )١0(‏ اضماف (0١)اتباع‏ 
اليمنة (80) اتباع المبسرة (14) جيش منحرف )١5(‏ جيش 
مورب )1١(‏ جيش مستقيم )١7(‏ رض (18) تقدم 
(15) حشو (»؟) زادفة (1؟) ترب بعد ترتيب 

حجن الملاحة والمرب البحرية )دم 
كان للعرب قبل الاسلام متاجر واسعة مع الهند 
والميشة والروم وغفيرم فيكانت تدقمهم الماجة الى ركوب 
البحار ومعرفة تسبير الراحكب واجتناب الجبال والمزر 
والصخور. قال ابن كلثوم التغلبي في معلقته 
ملانا البرحتى ضاق عنا ‏ وماء البحرتملؤه سفينا 
اذا بلغ الفطام لناصبي” 2 تخر له المبابر ساجدينا 
ولا ظهر الاسلام وخفقت أعلام العرب على سواحل 
الشام ومصر وشاهدوا سفن الرومناقت نفوسهم الى اروب 
البحرية ذركبٍ معاوية البحر الى قبرس واحتلها ثم جمل 


اسطول عرب يخارب الزوم 


وقد سبى العرب يموع السفن المر بية اسطولا وجغلوا مقر 
اساطيليم بحر الروم وأنشأوا الترسائات لصنع الاساطيل 


حصَارة ابر 5600) 
م يش يزعن حقوصارت " سيادة البحار 
في قبضة يدم ففتحوا أشبر جزر بحر الزوم كسردينيا وصقلية 
ومالظه وكريت وغيرها واستولوا على كثير من شواطر* 
هذا البحر ونبغ منهم قوّاد عظام من مشاهيرم امد الصقلي 
قائد اساطيل الغرت وفي عهده بلنت تمارة العرب منتهى 
القوّة والمنعة وكان عددها مئة اسطول على مارواه ابنخلدون 
وكانت السفن: المرية على انواع منها الشونة وهي 
سفينة كبيرة فبها قلاع وابراج للدفاع والكراقة وكانوا يتقلون 
فها المنجنيقات رمي النفط والطرادة وهي سفيلة صغيرة 
سريعة السير وغير ذلك 
فن البناء 6د 
5 بلغ فن البناء عند العرب حدًا من الاتقان ونظام 
الهندسة بفوق التصور ومّصر عن وصفه البيان 
ولا كان هذا الفن من اعت مظاهى المضارة بل من 
اعظم اركنها في الام ل أ بدا من الاشارة الى ماكان عليه 
عند العرب مقتصراً على ذكر اعضلم "ثازم الخالدة ونثير 


02 


0 اله 1 0 
0 الأنها أبلغ وصف لما كانوا عليه من المضارة 
والرق وقد قال شاعم 

تاك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الآثثار 

فن نارم قبل الات د تارك المظيم الذي بنته 
الللكة بلقيس فيقرجة واد 211 الدليا 
وقد تكلم الؤرخون ما نشأ عن هدمه من الكاره وأرخوا 
00 عند العلماء. ( انظر 
خريطة سد مارب) 

وملها قصر تمدان وهو قصر جيل بظاهى صنعاء انين 
وله ترف شبيرة يسمونها الحاريب وهو عكم البناء عظيم 
الارتفاع ذو سبع طيقات وقية مالا بوصف من الزخارف 
والصنائع الغرية جاء في حيط الحيط ان قصر تمدان ذو 
امت رار امد راس اعت رو لاعس سي 
سقوف بين كل سقفين أر بعون ذراعاً ( انظر صفحة +م) 

ومنها قصر انق في ظهر الكوفة وصرح الغدير 
وهو من أبنية ملوك غسان بأطراف حوران بناه ثعلبة بن 
عمرو بن جفئة الفساتي 


حضارة العرب ) 


ومنها قصر الابيض ( انظر صفحة »م )أوتضر المثتتى 


( الظر صفحة مم ) وقصر بصرى (أنظر صبفحة بحو ) 


4 فن اليناه 
وقصر السدير في العراق وقدير السويداء وقصر أرب 
وحصتا مارد والاأبلق بناخها الموءل بن عادياء النساني وكان 
مارد بدومة الجندل ودو ميتي بحجارة سوداء وكان الابلق 


بأرض تهاء مب من حجارة سوداة ويضاء وقند عرفا 


الجد الاقصى 
بالضخامة والتانة..قيل ان هنداً ملك الجزبرة المعروفة بالزباء 
انا لتقو ع فتحهما فقالت(ترَّد مارد وعن الابلق) 
فذهب قوها مثلا 
أما الباني الفاخرة والقصورالشاهقة التي شادها العرب 
بعد الاسلام في معظم انحاء العالم القديمفا كثر من ان تحصى 


ا (5:ئ) 1 
متها المسجد الاقصىفي او رشليم اختطهمر بن الطاب 
والجامع الاموي بدمشق بناه الوليد بن عبد الماك بن مروان 
وهو من أعطم أنية العرب طولة ٠ده‏ قدماً وعرضه ١٠6١‏ قدماً 
قام على أتمدة عظيمة »ن الجرانيت والرخام الختاف 


الجامع الاموي 
الالوان وكان في قبته ٠١‏ ألف مصباح معاقة بسلاسل من 
الذهب والفضة وجدرانه وقبته مزينة بالقيشاتي والفسيفساء 
1 أبدع الرسوم الهندسية . 
أما في الاندلس ققد بلنتهندسة البناء حدًا مدهق 


من الابداع والاتفان 


0ن ) قن اليناء 
وقد قم المؤرخ الشهير جيرودت دي برانحه أزسئة 
الرق الصناعي في الاندلس الى ملانة عضور.. افص الاول 
إيتناول القرن الثامن الى العاشر وفيه كانوا يكثروت من 
التقوش والتزويق بالحصى الختافة الالوان وشيمون أقواسا 
ومتحنيات تمثل رسوما هندسية غابة في الابداع : والفصر 
الثاني عند من الفرن العاشر لاقرن الثاني عشر_وقيه عني 
العرب حمل البناء على المندسة اللنربية فزينوا الجدران 
بالقيشاني واخترعوا صناعة الزركاش وه حيا ك2 النسيج 
لخيوط من الذهب والفضة برسمون بها الازهاز والطبور 
والميوانات وغيرها 0 انتوم مدال تدر كانها 


عوا مزع من المواد علدوا نه ارخا تقليدا اما 
وتقننوا بالتقؤش تقننًا عظينا 

ثم .أتي بعد ذلك العص الثالث وفيه بلغ البناء أبعد 
غابة في الاتقان وحن الحندسة وجال الوضع كا لشهد 
ذلك عظمة الجراء . وي حصن بغرناطة يسع اربمين الف 
رجل فيه ثلاث دور عظيعة . إحداها دار الاسود وقيها ٠١‏ 


1 7 3 


ا 00 
اسدا .من المرمر وي (مبيه م الرخام والمرمر . 
7 ا 01 
الأوز مرضع بالعاج والصدف والفضة وجدرالها مزينة 


دار الاسؤد في قصِرٌ امراء 

١‏ برسوم بديعة لااتزال الوانها على يهاته! وروتقها الى الآان 
والثالثة دار الشقيقتين وه غابة في الاتقان 

وني هذه الدور قاعات فآخرة مز ينة بالاساطيكف. 


والشرفات الطلة على المد انق النضرة وكلها عل أحسن ترتيت 


دار ابن سراج قي قصر المراء 


عا 
وابدع نظام والماء ينساب في جوائبها على اببى منظر . 


8 احضارة العرب 


وقتاز دار ابن سراج بقبة عظيمة الارتفاع جدرانها ٠‏ 


مزينة بأجل التقوش" ومرصمة بالقتيفساء ترصيعاجثل 


او كود زو وو ونث 1 اوضر 


1 لوا 5 0 
حفلات الصيد ومعدانه واتواع الميوانات . وقد شرع 


ل ين نووني سيان 
حضارة العرب (.ه:) 
ابن الاجر في بناء الجراء سنة ٠١62‏ م وأنمها حقيده محمد ا 


نافذة من نوافذ جامع الحراء 
الثااث بحو سنة ١4‏ م واشبر من عني بتقشها وتزبيها 


)0) فن البناء 
بوسف الاول . وقد قإد الاتجليز الجراء بقصر شادوه أخيرا * 
في سيدتهام باتجلترا ٠‏ ومع انهم لم م إيانوابتقليدم لاع 
فان هما بنوه بعد من أعظم امباني المصرية وأجلرا 

وما بضاعي الجراء يال المندسة ونفامة البناء بل 
بفوقها عظمة وجالاً قصر الزهراء الذي بنأه الماك الناصم على 
مقربة من قرطبه وكانت عالسه مبلطة بأنف را نواع الرخام 


وسقوفه منشاة بألذهب وابوابه مصنوعة من خشب الارز . 


نْ مرسومة 5 بالجوهر 
وكانت أبوابه من خشب الارز منقوشة نقشا مير الالباب 
وأعمدته غابة في الاحكام والاتفان كانها أفرغت في قوالك . 

وأجل الى هذا القصر وأسباها الجلس الذيكان 
يسدى لمن الطلافة .قال القريزي في وصفه : 

«كان سقفه من الذهس والرخام الغليظ الصافي لونه 
التلونة أجناسه وكانت حيطان هذا الجلس مثلّ ذلك ١‏ 
وجملت في وسظه اليتيمة التي أتحقف الناضر بها لاون 


حضارةالترب 0 (000) 
ملك القسطنطينية .. وكانت قرامد هذا القضر من الذهب 
والفضة . وفي وسطه صبرخح عظم مماوء بالزثيق . وكان في 
كل جانب من هذا المجلى ثمانية أبواب قد انعقدت على 
حنايا من العا والابنوس المرصع ب اب ٍوأصناف الجواهر 
وقامت على سواري من الام اللّن والبلّور الصافي.وكانت 
الشمس تدخل على تاك الابواب فيضرب شماعبا في صدر 
المجاس وحيطانه قيصيرمن ذلك نور يأخذ بالابصار. وكان 
الناصر اذا أراد أن يفزع أحدا من أهل عبلسه أومأ الى 
أحد صقالبته فبحرك ذلك الزئيق فيظبر في'الحلس كلعان 
اببرق من النورو,أخذ بمجامع القاوب حتى بخيل لسكل من 
في المجاس ان المجاس قد طار بهم ما دام الزلبق بتحرك » 
وأحدق الناصر بالقصر بساتين عديدة الاشجار متنوعة 
الاثماركغيرة النياض من اس وثمار وكل نبت ليب الزائحة 
وأجرى فيها لمياه حتى جملها جنة من أجل جنات العالم : 
وقد قال الشاعى في رنائها : 

فلك بالرهاء مص << مسيرا الب اأشكتاا 
فقات يا زهراء ألا فارجبي 2 قالت وهل برجع من مانا 


قن الا 
0 زل أبي أب با هرات يني المع ههلا 
كأتما آثار من قدمغئ ” ' نواد دن أموانا 
ومن مبانهم الشهيرة قصر الشر احيب في مديئة شاب 
من أعمال قرطبة.وقيه تقول المعتمد بن عباد الاندلسي: 
وسل على قعمر الشراحيب عن فتى 
له أندا شوق الى ذلك القصر 
ومنها قصر السرور ويجلس الذهب في مديئة سرقسطة 
وفهما يقول ابن هود : 
قصر السرور ومجلس الذهب بكا بلنت نهابة الطرب 
ومنها قصر طليطاة باه الأمون بن ذي النون وأفق 
عليه أموالا طائلة وصنم في وسطه بحيرة ذات فبة من 
زاج منقوش بالذهب وجلب اماءالى ة القبة بهندسة عبية 
جعلت الماء يصب من أعل القبة وينسكب على جوانبها من 
الخارج والأمؤن جالس في داخلهالا يمه الماء وقد وصف 
أبو مد البسرى هذا الشهد البديع بقوله : 
شمسية الاناب بدرية بحارفي تشبيهها الخاطر 
كأنما الأمون بد الدجى وي عليه الفلك الدائر 


ومنها قصر اشبيلية 0 تارمخه الى القرن الحادي 
ا كت المع ان 


قصر أشبيلية 


دي مونبانسية فأزال هذا الدهان وأظبر فيه يجاني الصناعة 


العربية باتم مظاهرها 
وءنها القصر الكبير وهوابة من ايات الزمان شرع 
يننائه عبد الرجحن الذاخل في اواسطل .القرن الثاني للهجرة 


١ 
فن البناء‎ 0 
وأتمه من جاء بعده وهو موف من .-؛ دارا وعدد كير من‎ 


قاعة في قصر أيلية 
القصور الفغيمة لكل منها اسم خا ص كالتكامل والمجدد 


حضارة العرب م 
والمائر والروض والمعشوق والمبارك والرستق وقصر السرور 
والبديع وقد غالوا في زخرفها واتقانها وأنشأوا فنها البرك 
والبحيرات والصباريح والاحوّاض وجلبوا الها الله من 
الجبال وفرعوه في ساحاتها وتواحيها وكان المأء بنصب فبها . 


مسجد قرطبة من الد/خل 
من أنابيب من الذهب اوالفضة بكو رَالحوانات الكاسرة 
أوالطيور الجخيلة على أشكال بديعة. ‏ 

ومنها مسجد قرطبة قيل لم يكن في بلاد الاسلام اعظم 


فلك 


0 0 رفن 1111 
منه ولا اعجب بناء واتقن ضنمة . ادا في بناله عبد الرحن 
الداخل وابنه هشام ثم توالى الخطلفاء الامويوت: على 
الزيادة فيه الى ا نكل على بد تحو الثاني منهم . وكان سقف 
البلاط من القبلة الى الجوق بت ذراعاً وعرضه +5 ذزاعاً. 
, وكان عدد بلاطه ٠١‏ بلاظة وعرض أوسطها +1 ذراعًا . 


بره ٠ه‏ اسم ذراعاً وعدد أتمدته سره؟١‏ عمودا من الرخام 


و 
وباب مقصورته من الذهب وكذلك جدار الحراب وكان 
عدد الخدمة فيه ١٠‏ شخصا وعدد ثرياته ,0 دور الثريا 
ه شبراً وتحتوي على 4م١٠‏ كأس) وضاة بالذهب 

ولا سمنا الآن ان تأني على وصف كل ماحوته 
الاندلس من المباني المظيمة والا ثاراخالدة والنقوش الباهرة 
والقناطر الحكنة والجسور المتيئة وما كان فها من المساجد 
ألفخمة والقصور الشائخة وما امتازت به من مال النقش 
وفاخر الاثاث وعظمة الماثيل والمياض المرصعة بالجواهر 
الني تشبد للعرب بحسن الذوق وكأل البراعة والاثقان. 

وقد ترك العرب في كل ناحية وطئوها وكل بلاد 
افتتحوها من اقاصي الحند والصين الى العراق وسورية 


وجزيرة العرب ومصر وافريقيا والاندلس وفرنسا وايطاليا 
ناز عظيمة تدل عل + +بلغ رقيهم ودرجة حضارتهم تكنق 
بالاشارة الى أعظمها شأنا وهي : 


قرز يدة زوجة الرشيد 


في سورية ‏ المسجد الاقصى في القدس وبرج الزملة 
في الرملة والجامع الأموي بدمشق وغيره ٠‏ 
في العراق ‏ قصر اماد وقصر باب الذهب وقصر 


ن.ى) قن البناء 
أم حبيب بالجانب الشرق من بغداد وقصر ببي خلف 
بالبصرة وقصر عيسى بن علي وقصر وضاح بناه رجل اسمه 
وضتاح للمبدي العبابي . وقص الرشيد وقصر الامين وقصل 


4 في اسبايا» 
الرشيد والقصر المعفري وقصر 
التاج وقصر الثريا وقصر دار الشجرة وغيره : 
في مصر ‏ جامع مرو بن العاص وجامع ابن طولون 
والازهر وجامع اللؤيد وقصر المودج وغير ذلك من القصور 


حضارة العرب (0م) 
وامناظر كنظرة اللؤلؤة ومنظرة النزالة ومنظرة الكرة 
ومنظرة الدكة ومنظرة المقس ومنظرة باب الفتوح ومنظرة 
بركة الميش وغيرها مما طوته الايام 


قصر سبجوفيا 


0 


في السجم ‏ لبي من مرب في السجم الا ليل 
منها جامع ممذان وجامع اصفهان وأتقاض جوامم وقصور 
ل 


)كم قن البتاء 

في الهند - ومن أعظ. نارم في الهند برج قتاب 
وجامعها جوار دلي وياب علاء الدين وغيره 

افريقيا الثمالية ‏ ومن تارم فيها جامع القيروان 
وجامعم تلمسان وجامع طن طنجة والجامع الكبيرفي مدينة 


الجزائر وجامع مولاي ادر يس في فاس وغيره . 
في ايطاليا - قصر زيزا وقصر كوبا جزيرة صقلية 
وجوامع بالزما وقصورها وغير ذلك 


م 
ابدة في فرنسا والبرتغال 
لا بنزال بعضها قأماً الى الآ ن فضلا عن المدن العظيمة التي 
شادوها كالبصرة وبغداد وساءرا والفسطاط وغيرها 


-عتا الفئون الخيلة )دم 


الموسبتى والغناء -- كان العرب في زمن جاهليتهم ترنمون 
بالا شعار على ماتوحي به الهم قطرتهم ويدقعهم اليه شعورمم 
ويناسب حالة نفوسهم فكان الحداة بتغنون في حداء ابلهم 
والفتيان في فضاء خلواتهم . وكان الشعراء في عكاظ وغيرها 
من أسواق الجاهلية ينشدون قصائدم و يترون بها وكانوا 
يسمونالترنم اذاكانبالشعر غناء واذاكان بالتهليل أو القراءة 
تغبيراً وعللها ابو اسحق الزجاج بانها تذكر بالغابر وربما 
ناسبوا في غنائجم مناسبة بسيطة كا ذكره ابن رشيد وكانوا 
تسمون ذلك المتاة والفزج وماشا كلبما مرى الالمان 
لني تفظن الها الطباع بدون عل 

ذلككان شان العرب في جاهليتهم. فلما جاء الاسلام 
واستولوا على معظم ثمالك العالم القديم واختاطوا بالفرس 


١ ١ انون ية‎ ١ ١) العم‎ 


والروم اقتبسوا منهم فن الغناء والوسيق وصادف فيهم 
نفو حساسة قابلة لتأثر فاتتشر يينهم ريما ولخنوا عليه 
اشعارهم وما لبثوا ان حسنوا فيه واستغنوا عن كثير من 
نبراته مما لا يألفه الذوق العربي . وأخذ النناء بزداد اتقانا 
بتبغليم في مدارج الرق والحضارة وقد ألفوا.فيه)كتيا 


"كثيرة صمنوها مأ وضعوه من الالمان وما ابتدعوه مر 


يعض آلات الطرب العربية 
الآلات واصبح الغناء في العصر العباسي عام خاصاذ ا أصول 
وروابط . وكان لمشاهير الغنين ٠مزلة‏ رفيمة في الدولة 
كابراهيم اللوصلي وابئه اسحق وابن جامع وغيرهم وكانت 
جوائزهم من الخلفاء تفوق الحصر وكانت الات الطرب 
دع الطبول والشبابة وهي قصبة جوفاء ذات انخاش 
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وقطع يوضم اصابع اليدين على تلك الامخاش وضنما 
متعارفا حتى تحدث النسب بين الاصوات فيه . والمزمار 


وهو قصبة منحونة الالبينف جوفاء من غير تدوير 
مؤافة من قطمتين منفردتين وففها انخاش على نحو 
الثسبابة . والبوق وهو أت.وية من تحاس في مقدار الذراع 
يوآلات الاوتاز وهي جوف كلها اماعل شكل نصفاكرة 
مثل المر بط والر باب أو على شسكل مريع كالقانون . شرع 
الاوتار اما بعود أو بوتر مشدود. بين طرفي قوس واليد 
قع بأصابعها عل اطراف الاوتار في الوقت عينه 
فتحدث تناسبًا في الاننامكا في الكتنحة والمود. وكا نللخلفاء 
عنابة عظيمة في الاناء قيبذلون الاموال في سبيل تنشيطه 
وكانوا يشترطون ان يكون المنني حافظً للاشعار والنوادر 
فكان المننون من أفضل اهل الادب واللغة كابرا اهم 
ا موصي ,أو من كار العلماءكز رياب امنني . وكتيراً ماكان 
اللقاة تجسعون اتن لمناطرة ينيدم بالتلمين وعجرزون 
الجيدين ويندئون علهم الاموال . ذكر ان راتب الموصلي 
كان في عبد المادي عشرة لاف دره في الشبر وجاة 


6 النتون اجيلة 
في نفح الطيب ان زرياب المنني لما قدم من العراق الى 
الاندس خرج الامير عبد الرحمن بنفه للقاله . 

ومن مخترعات العرب الوسيقية القانون اخترعه الفاراني 
1 لا ا ل ري قل 
لسيف الدولة فمات انين فسألوه هل 1 سل 
من نيه اله را 0 نتحك مرا 12 
من كانفي المجلس ثم فكها وركهما تركينا آخر وضرب عليها 
فب ىكلم ن كان في المجلس نمنكنا وغيّر تركيها ودرب 
عليها فنام كل من كان في الجلس . ول يعض ارين 
ان الموسيقبين العرب أدخاوا في فن الموسيق 11ان) لا مثيل 
لحا في تأثيرها منها ألان لا هدر الشبعان عل غنائها وسقاء 
يبحمل قربة على الترثم بها . وممها الحمان لا بقدر الى' ان 
شنيها حتى بقعد ولا القاعد حتى بوم 

وقد زادوا على العود وتراً خامسا زاده زرياب النني 
وطيّق عليه أننامه وهو الذي اخترع مضرابالمود من قوادم 
النسر وكانوا قبله يضربون باالحشب 

ومن الفوا في فن موسق بحي بن أني منصور الموصلي 


ع لع فنا نف ضة 2 
وضم كتابين في الاغاني فقدكلامما 

وسْهم عبد الله بن طاهر ال فكتابا في الثم سياه 
الآداب الرفيعة فقد م عكثير غيره من الكتب الوسيقية 
وم الحسن جمد بن امن المعروق بابن الطحان أل 

كتابا امه حاوي الفنون وساوة المجزون بحتوي على ثمانين 

با في الموسيق . وفي مكتبة ري باغا "كتاب اسمه 
الحموم والكرّب فيش الات الطرب اؤلفه سيف الدين 
ابن أني بكر وصف فيه الات الطرب وكيفية صنعها . 

وقد ورد في كتاب الاغاني وغيره كثير من قواعد هذا 
الفن الذي ني فيه العرب لبنة لم تكن 00 
التأخرين 

الرقص - كان الرقص عند العرب على ثمانية أنوام 
اللفيف والهزج والرمل وخفيف الرمل وثقيل الثاتي وخفيفه 
وخفيف الثقيل الاول وثقيله . قالوا والرقص محتاج الى أشياء 
في طباعه وأشياء فيخلقته وأشياءفيمله أمنًا ماحتاج اليهفي 
طباعه ثقفة الروح وحسن الطبع عل الاتاع وان يكون طالبه 
فرح . وأما م محتاج اليه في خلقته فطول العنق وال.والف 


70) الفنون الجيلة 
ورقة الخصر وحسن الللق واستدارة الثياب من تأسافلها 
والضبرعلى طول الغاية ولطافة الاقدام ولين الاصابع وامكان 
لها ولين اللفاصل وسرعة الانفتال في الدوران ٠‏ وأماما 
يحتاج اليه في عمله قكثرة التصرف في أأبواب الرقص واحكام 
كل منها وحسن الاستدارة وثبات القدمين على مدارهما 
ونتاسب ما تعمل يمين الرجل ويسراه قالوا :. ولوضع القندم 
اوجه اثمهما ان يوافق بذلك الابقاع . 
الحفر والنقش - للعرب ذوق خاص في صناعة الحفر 
والنقش . وهاده مصنوعاتهم المديشة في دمشق ومصر 
تي مثلبا الصناع الاوردون مع أنها لا تناس 
ا ا 
وف دور العاديات الاوربية ناز كثيرة ندل على ان 
صناعها الافرتج قلدوًا مها مصنوعات العرب الأنذلسيين 
ولسكنهم ل بلغو تام البراعة بل لنت ]آثار التقليد بادية في 
اعمالهم . ويستدل من ٠‏ ثار العرب الباقية الى الآ ن وما فيها 
من مال الصناعة ودقتها والتفئن في نقش المعادن وتخريها 
والتتزيل في الكشب والعاج على انهم كانوا أهل فن وذوق 


حشارة العرب م 

ورقي مطبوعين على حب الفتون الميلة على انواعها 

التصوير ‏ من الاعتقاداث الشائعة ات العرت 
علقي فن التصوير لان يعضهم يعده الآن عرماً 
ولكن الأقيقة غير ذلك قالعرب لم نموا عن التصوير الا" 
في العصور الاخيرة والاليل على انه لم يكن عر عندمم ان 
بين اعللفاء من كان بضع رسمه على النقود 5 يستدل من 
بعض النقوذ المرببة المرسومة في هذه الضفحةأوفي صفحة 
«ه من هذا الكتاب 


ايوذج من تود الختقاء الراشدين 
ثم ان بين الآثارالتي وصلت الى اوربا من العرب 
عدداً عظيم .٠‏ نالرسوم والتصاوير . قالالمقريزي انه لما نبب 
قصر المستنصر سنة ١ع‏ ه وجد فيه ألف رنم عطلفاء اء العرب. 
وأبطالهم وعظاء رجاهم . وقد ألف كتابًا خاصا ذكر فيه 


مئات من مدارس التصوير 

ويؤخذ مما قله القريزي وهو من أشبر الؤرخين 
وأصدقهم في وصف الرسوم التي شاهدها عند المرب انهم 
فاقوا بهذا الفن اميل ججيع الامم التي تقدمتهم . فقند ذكر 
اندكان في القاهرة رسم شام لابنظر اليه أحد إلا ويظنه 
سلما حقيقيا . وقد زين العرب بالرسوم معظم البكنب التي 


1 « نقلا عن اطلال الجراء » 

ألفوها في الملوم الطبيعية ويوجد نسخ خطية من مقامات 
الم بريفيها رسوم صنع العرب . وفي قصر « الاسكورال 6 
كتابخطي يحتوي على أر بعين رمعا لملوك العرب ومشاهير 
النساء والقواد والعظاء . والذين زاروا قصر الجراء يفولون ان 


ا حشازة العرب )م 
في سقفها عددا كبيراً هن رسوم قاد العرب وكبار رجاهم . 
وكل ذلك يدل على الهم لم يبملوا التصوير إل في 


الفرون الاخيرة : وانهم أمّاعوا في هذه المدة ااقصيرة 
السوء الحظ معظم اثار الاقدمين لاسباب لا ال لذكرها 
في هذا الكتاب . 


اللحت ‏ ان ما قلناه عن التصوير تقوله أإيضا عن 
الحت فلقائيل التي صنعها العرب وزينوا بها قصورم 
مدت كبا ريا ولا تبرق شيا عنها الا ما قراء فيا 
ار ذكر مؤرخو الروم انهم رأوا عدم 
كبيرامن ن الائيل البديمة المينع في قصور اللفاء في دمشق 
وإهداد . وروى مؤرخوالمرب مثل ذلك عن قصور اسبانيا 
ومصر . وقد ثبت ان قصر عبد الرجن الاموي كان محتوي 
على تماثيل عديدة غابة في الاقان 

على ان القاثيلاتي اصطنعها العرب فقدمعظم »ا تقدم 
ول بيق منها الا تماثيل ثمانية أسود في قصر الجراء ( راجع 
استحة 01 ) وتعثال اخرامن الإدور في اكبوساسى فى يذ 
بإيطاليا وغيرها من القائيل التيكانت تحري المياه منها 


مم 7 درك 
عا الزراعة د 
لم يكن العرب البدو في الماهلية يعنون بالزراعة لان 
نوع معيشتهم وكارة تقليم قضيا علييم همال أسرعا الا 
ما كان ضر وري لمياتهم . ما العربالمنتحضرون الذبن| نشأوا 
الدول المظيمة في العراق والمِن وسوزيا كالجوراببيت. 
والميربين والنيط والتدمىربين والفساسنة فقد ذكرنا شيا 
عن اهتامهم بالزراعة وما بلفته من الرقي عندثم وكنى بذكر 
سد مأرب وغيرّه من السدود العظيمة دليلا على ذلك 
لعا اتلد وح ال ل ا 
والروم وجهوا عنايتهم الى الزراعة بعد ما اخذوا اصولها عن 
لكت دسقوريدس وغيره فاستنبطوا في بلادثم لمر 
والبلسان والدوم والصفصاف والليار والزتجبيل والمّر المندي 
والنخل والقصب والنطة والشعير والذره والإن والعنفصض 
والفافل والرمان والاوز والفستق والشعش والتفاح والسفرجل 
والاراك والابان والياسعين والفل والورد والبنفسج وغير ذلك 
من الاشجار والنباتات المعروفة اليوم.. ومن طالع الك 


احضارة العرب ىم 

الؤلفة في هذا القن ولا سيا كتاب الدينوري أدرك درجة 
الرقي التي بلغتها الزراعة في عيدثم 

ويمزى انتشار زراعة القطن اليم في سؤاحل البحر 
التوسط . وقد شوهدت شجيراته ثامية ونسيجه مستمملا” 
عند عرب الائدلس في القرن الاول للبجرة . وكان لاعرب 
عنابة خاصة بزراعته ولا سيا في عبد المباسبين . قال ابن 
البيطار  :‏ إن بذور القطن مفيدة جد والزرت الستعرج 
منها يستعمل في مداواة مرض النقرس « داء الملوك » 
والامراض الصدرية والجروح والتلبيخات . وقد بدأ الافيج 
يعرفون القطن من ذلك المين . » 

وقيل ان الماثي في لشبونه كان يشير مسافة 4٠‏ ميلا 
طول" و5١‏ ميلا عرضاً في ظل زيتونها وتينها وما ذكر عن 
كلف الناصر بالزراعة انه أصلح جبل العروس الواقم ف 
شمال الزهساء وزرعه تين راض يكن ن منظر أجل منه ولا 
سيا في زمن تنوّر الازهار 

وراجت فيعبده الزراعة وفامنت على الاندلس يتابيع 
الثروة وكانت جباتها ستة لاف ألف دنار قيل :كانت 


لم 


9 ا 1 
الاندلى جنة من جنات الدنيا تتخلها المدائق والنياض 
والبساتين كتاج رصّم بال برجد . وقد قال فيه الشاعر: 

رك لاحي الإإعار روي 

وكل روش جباي الرعى نا 
أجارها انهه ولك ريا 

واللرّ روضتها والدر حصباء 
وللبواء بها لطف يرقف نه 

من ابرق وتبدو منه أهواء 
ليس النسيم الذي يفو بها سحراً 

ولا انتثار لالي الطل الداء 
وانا أرج الندّ استثار ببا 


في ماء ورد فطارت منه ارجاء 

ردة أرضها وحسن تربنها وغمرسها 
قل ابن البسع ان اتفاح فها دوركل واحدة ثلاثة أشبار 
وأ كثر وقال عبد الله الباكوري وكان ثقة ان رجلا من 
شتترة أهدى الى المعتمد بن عباد ار بعة من التفاح مايقل 
الحامل على رأسه غيرها دوركل واحدة خسة أشباروكانت 


[اشتهرت شتار: 


حضارة العرب. زحعد) 
مرسية تسمى البستان لكثرة جناتها وكان يجوار المرية توت 
كثير وبها حبر وقرمز وكان فها واد طوله 6٠‏ كيلومتراً في 
مثله عرصتًا كله بساتين نضرة وحدائق ببجة وانهاروجداول 

جز التجارة دم 
انصرف العرب في الجاهلية الى النجارة رجالا ونساء 
حتى صارت بلادثم صلة تجا بين جميع الاثم لذلك طمع 
جيم الاسكندر وغيرة من الفائحين ٠.‏ وكأن لهم في جاهليتهم 
مختلفون اليها في أوقات معينة من السنة للييع 
والشسراء وكانوا في اثناء ذلك يتئافسون في انشاد الاشمار .ومن 
أسوافهم الشهورة عكاظ كانوايتوافدون عليها من كل جهة في 
كل المواسم للاتجار أو الفاخرة 
ولا جاء الاسلام وحرّضهم على التجارة راجت اسواقبا 
ولا سيا في زمن الامويين والعباسيين الذين عت تجارتهم 
الآفاق وأنمالت عليهم ول بلادهم اعليرات بأ كترم نحويه 
حص رأووصقٌ. : وساعدهم على ذلك وجود المعادن بكثرة في 
ارضهم وبراعتهم في استخراجها وسبكها وحسن صياغتها 


0 عديدة 


م العجارة 


وزخرقها والاتجار بها وكانت مالقه بالاندالى من أشير 
الامصار بصنع الفخار المذهب ترسله الى أقاصي العالم 
وكذلك اشتهرت اشبيلية عتاجرها العظيمة واشتهرت 
اكورة باجه بدباغة الجلود وحياكة السكتآن وامتازت الرّية 
بصنع الديياج . قال احد المؤرخين كان فيها لنسج الحرير 
٠٠٠‏ ثول وللديباج الفاخر الف نول ومثله لسائر الأنسوجات 
فصلا ما كان يصنع فها من الآلات المديدية والنحاسية 
والآثية .الرجاجية البديمة مماجعلهم ينافسون بتجارتهم أنم 
الارض قاطبة . وقدكان لحم ارة واسعة في افريقيا حتى في 
البلاد التيلا.يصل الها الافرئاليوم الا بمناء شديدةكأ واس 
افريقيا وزتجيبار وموزمبيك وكردوفان ودارفوز والسودان 
وجزبرة مدغسكر وغيرها . وكانوا برسلون متاجربم الى اوربا 
بثلاث طرق اول جبال البيرينة تنا البحر لمتوسط مالقا بر 
الثولنا الذي كان بيصلوم نشمال روسيا واوريا . وكان نيجار 
العرب يطوفون في فنلندا وأسوج والدمرك وبولندا وغيرها 
بدليل ما وجد من النقود العربية في هذه المالك. وقد 
احتل عرب الاندلس القسم الجنوتي من ايطاليا وفرئسا 


حصارة العرب رمعل 
والقسم الغرني من سويسرا ورفعوا اعلامهم امام حصون 
«متز» واتحروا مع جميع الامم التي تقطن في قلب اوربا . 
ام في انسيا فقسدكان لمم صلة مجارية عظيمة بالمند والصين 
وسيبريا وكانت معاملهم التجارية على استقامة ونزاهة 
لا ترى في نغميرهم من الامم ولابدع فانهم أبعد الناس عن 
المخادعة واقربهم الى الصدق والصراحة في القول وليس عي 
ان تكون هذه اخلاقهم وهم قوم نشأوا في البادية على الفطرة 
الطبيعية تفسدم التقاليد و يذ الاستبداد . ملا عظمت 
دولهم تدفقت عليوم سنيول الثروة غزيرة حيث لم يكن ما 
يكرههم على طب الكسب من ابواب المخادءة بل ظلوا 
مازهين عنها وكانوا يكرهون الاحتكار وحرمونه الا في 
المواد التكالية التي تض المرء اككترما تنفعه كالخر والتيغ 
وما أشبه ذلك . وكان اهمامهم بزراعة عظيا قد سل 
أحده, عن الذهب والفضة ققال : و خما حجران يصطكان 
ا نأقبلت علبهما نفدا وان تكتهما ل يزيدا . ان افضل المال 
إاة سمراء في تربة خبراء أو عين خرارة في ازض خوارة » 
أي ان السبيل الى انماء الثروة هو العمل في استتتراج الموارد 


) )م الصتاعة 

الطبيعية من الارض التي هي أقضل من المال . وذلك هو 

الاشاتل المقيق الذي تبنى عليه ثروة ة الام 

جز الصناعة دم 
فاق العرب بالصناعة أم الارض قاطبة فاستشرجوا في 
زمن العباسيين معادن المديد في خراسان والرصاص في 
كرامان ونسجوا المنسوجات على أنواعها في العراق وسوريا 
والاندل واستخرجوا القار والنقط و برعوا في عمل الصيفي 
والزجاج والرخام واللحالاندارتني والكبر يت وأتقنوا صناعة 
الدباغة ونسج القطن 0 والتيل و بلفوا في حياكة 
الانسحة الحريربة والصوقية حلا من الابدام جمل الناس 
,يشمربون المثل في جودتها فكانوا يباهون بنصال سلاج 
اليمن وطليطلة ودمشق ومنسوجات غرناطة وجلود قرطبة 
وجوخ قونسية . وقد تفننوا في عمل السجاد والكشمير 
واشتهرت دمشق ععامل السيوف فتكان اهلها يصنعونها من 
صحاف رقيقة من المديد والفولاذ فتنتتي شفارها حت المقبض 
ومع ذلك فنها تؤثر تأثياً عظيمًاً في المواد الصلبة . وكان لمم 


حضارة العرب 0 
براعة خاصة لاببارمهم فبها احد بصناعة الذهب والفسيفساء 
ويدجع الفضل في اختراع الورق « الكاغد » الل 
العرب فانهم لم احتلوا بلاد الفرس جعاوا يستخدموله بدلا 


٠‏ اتموذج من الاقشة العرية 
من الرق (:الملود والاقشة ) . قال الدكتور غستاف لبون : 
داولا فضل العرب على صناعة الورق اضاعت تفالس 
مؤافات الحضارة القدعة » 


(.م:) 7 7 الصتاعة 9 
وكان العرب يصتمون الورق من المرير ثم اكتشقوا 
طريقة صنعه م نالقطن و بلغوا فبها .ن الاتقان والجودة مالم 
يسبقهم أحد اليه وقد أنشأوا العامل النظيمة في بنداد 
ودمشق والقاهية وشاطبة و بلنسية وطليطلة وغيرها ونشروا 
صناعة الورق في اقطار العالم وهم الذين اخترعوا صناعة الورق 
من الكتان والتيل واتفرق البالية 


اوذج من المنسوجات العر بية 


قال الدكتور غستاف لبون : «ان الفضل في اختراع 
الورق من الكرق البالية يسود كله الى العرب ققد كان ذلك 
صب جدا ما يتطلبه مرت" التراكيب السكياوية والاجمال 
اليدوية العديدة.» وقال العلامة سديو : «انالمرب أنشأوا في 


حضارة العرب )40 
اسيائيا معامل لصنع الورق من الاقشة البالية . واستعمل 
ورقهم هذا في الفرن الثالت عشر في قسطيلة ثم نقل منها 
الىفرنسا وايطاليا واتكلترا والمانيا الا انورق العرب بفوق 
ورق الافرنح معان ولطافة كا بضوقه بتزوبقه وجال لونه » 


كأس عرب من الزجاج 

وكذلك برزوا في صناعة النجارة والمدادة والمياكة 
والنسج واعلياطة وغيرهاكا تد عليه نارم الحفوظة الى الآن 
قيل ان عباس بن فرئاس حكيم الائدلسكان اول 


0م الصتاعة 

من استنبط صناعة الزجاج من كن واول من صبنع 
الآلة المعروفة بالمثقال مرف الاوقات على غير رم 
ومثال وقد احتال في تطيير جسمانه وكى نفسه الرياش 
وشد له جناحين وطار في المو مسافة ولكنه لم محسن 
الاحتيال في وقوعه لانه لم يدرك إن الطائر انما بقع عل زمكة 
فلم يعمل له ذاب ولو لم يكن ابن فرئاس من مشاهير عاماء 
الطبيمة عند العرب لقلنا ان في رواية الؤرخين هذه مبالفة 
عظيمة او انه اقدم على هذا العمل لمارض طلرا. عليه ولكن 
ما ورد عنه فيكتت المم والتاريخ بحملنا على الاعتقاد بانه 

بنى مله على اساس علمي متين ولا غروَ وهو الذي درس 
الات ع ع ا الثتقل 
النوعي واحكامه . وقد اصطنع في ينته هيئة السماء وخيل 
لاناظرين فيها النجوم والفيوم والبروق والرعود وغير ذلك مما 
يدل على علوكمبه في العلوم الطبيعية ولا يترك الا لاررب 
في أنه واصنع اول حجر في بناء فن الطبران الحديث وقد 
عرق الاخرون من أداذ للسر ين فكل فتكد را علا 6اعل2 
تمثالأقامومفيميدا نالطيران عمصمرا مد يدةسيتينمن الشعر وما 


٠ 7 10‏ حضارة الغرب . أعمفاه (/م) 
ان ركب الغرب مقن الح مقتخراً 

لت شا لل الاين 
فأن لاشرق قضل السبق تعرفه 

الجوهري وعباس بف فرئاس 


خائمت الكتاب 


يرى القارى' مما تقدم اننا اوردنا في هذا الكتاب 
بعض مفاخر الغرب بنابة ما يمكن من الانحاز واثنا.اقتصرنا 
على كليات علومهم دون جزئاتما وفروعبا لاننا لو اردنا 
الاحاطة بها كلها لاحتجنا الى ملدات ضخمة وقد جملنا 
غايتنا من هذا المؤلف الصغير الاشارة'اللى ما احدثه المرب 
من الاكتشافات والاخترا اعات وما لهم من الآثار اخلالدة 
في عام الفنون والصناعة وما وصنعوه من العلوم وما استدركوا 
فيها على المتقدمينمن تصحيح أو تكيل مما ثبتت صحته وتناوله 
الملفمن بعدم وهو ليس الا ثتقطة من بحر اوجرّءاً مكل 


(هم) 3 الطاعة 

ولسنا نزيد القارى" علما ان مدة اشتغال العرب بالل 
لمكن إلا بضع مئات من السنين ولااريب في ان مثل 
هذه المدة القصيرة في تارشخ الامم مع ما نوا اليه سن 
الحضارة وا لمجد والرقي لم يكن ليتستى لهم بلوغه لولا ما امتازوا 
به من بعد الهمة وصدق المزبمة وسعوالمدارك والعقل والذكاء 

ولا يخق ان علوم الافرتح لم تكن لتبلغ ما بلغته 
الآن من الرقي لولا القواعد التي وجدوها في كتبٍ العرب 
وكانت كلها كاملة صعيحة فم تكن فت حاجة الى التنقيب 
والتحري والوضع والابداع ما يذهب بسني المياة نياع 
فكان مثل العرب مثل المؤسسين وقد قام الافرج يعدم 
تكد ناي الثم فوق ذلك الاساس المتين 

والفضل فيا بلغ اليه العرب من الحضارة والعرفات. 
برجع لمدارسهم المظيمه وكلياتهم الجامعة النيكانت قاعدة 
تعليمها الانتقال من النظرالى المسببات ثم الى اجتلاء 
الاسباب لا يعولون الا على ما ظبرت صعته وانضحت 
حقيقته . وهذه القاعدة أخذها الافرنج عنهم وشادوا عليها 


ا علومهم الحاضرة 


حضارة العرب _ (هم) 

0 
العالم مدارس بخداد والبصرة والكوقة ويخارى وسمرقند 
واصغهان ودمشق وحلب في قارة السيا والقاهرةوالاسكندرية 
ومرا كش وفاس والقيروان في قارة افريقيا واشبيليا وقرطبة 
وغرناطه في قارة أأوربا . قيل بلغ عدد المدارس الجاممة في 
قرطبة ثمانين مدرسة في عبد الحسكم بن عبد الرججن الناصر 
المتوفي سنة حدم هم 

وقد فقدكثير من كتب العرب ار ترانحهم على ما 
بيئا وفقد فبها ثبي" كثير من العلوم وذهبت بذهابها اسماء 
"كثيرين من مصنفها . على ان منياع تاك اللكتب لم يكن 
مما لم النفوس لو بقبيت الامة سائرة في مضمار اسلافها من 
التقدم ولكن الخول الذي ضرب اطنابه فها مع الالشقاق 
الذي نالا من تسلط يد الاجني دهراً طويلاً عليبا ذهي 
محضارتها ودثر علومها واداها . فكان الدهر اخذعل نفسه 
نكايتها ولتكنه لم يستطع ان يط" فيها ثور الامل و يستكت 
على شمر الدهور ما ينطق بفضابها الملل بل ظلت الروح 
العربية حيئّة في صدور العرب تشجعهم على احتمال المصاب 


)م العامة 

وسدنهم قوة على معالمة النوازل واجتياز الصعاب الى ان 
قدر لمم ا عن كبوتهم والاندفاع الى اعادة ما 
اندثر من علياء مخدمم 0 «ه لن تموت ولا نظل صابرة 
الى آخر الدهرء بل حق لما ان تسير في طلب الحضارة 
والاستقلال فاما المياة واما القبر . على ان المياة مكفولة للها 
والاماني نتم في وجهبا واذا كان سكل هد في هذا 
العالم نصيب قنصيب العرب من مؤتمر الصلح عظيم وهو 
قريب ان شا الله 
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